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 هناك محبات حقيقيات!
 تلغي الواحدة منهن حقوقها الطبيعية من أجل الرجل.

تعيش من أجله وتموت من أجله وتسعى لسعادته على حساب  
 سعادتها..

محبات لا يموت الحب في قـلوبهن مهما ارتطم هذا القـلب بقسوة  
 المحبوب.

 الأمهات أصدق العاشقـات ثم من تشبههن.
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 عابرون البشر  كلُّ 

 إلا مَن أنجبه رحمك،   

 ومَن أنجبه قـلبك.
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 ..الأن�� 

فمارس ھو شھر  ،كتبت ھذا النص في مارس مدفوعة بالمناسبة
وفیھ یوم  ،الربیع والمرأة ربیع الحیاةالمرأة بلا منازع؛ فیھ یأتي 

ا المرأة وعید الأم وعید الشجرة والأشجار أقرب المخلوقات شبھً 
 بالنساء.

 لمشاعر المشتركة بین غالبیة نساءحاولت أن أكتب تلك ا
ا یعجز عن فكلاھما أحیانً  ،االأرض بإنصاف للمرأة والرجل معً 

 فھم الآخر.

وھذه  ..ى منذ الطفولة على العطاءربَّ المرأة كائن رقیق العاطفة تَ 
 میزة تحولت عند البعض إلى مشكلة حین واجھ العطاء الإلغاء.

ا؛ ویمكن انتزاع أجمل بدً في داخل كل امرأة طفلة عنیدة لا تكبر أ
 ما في داخلھا بالمراضاة فقط.

اقة للعیش كملكة؛ معجونة بالمتعة والدلال؛ لكنھا ھي طفلة توَّ 
 تتحمل المسؤولیة وتنال الثقة. حینَ  تصبح كأعتى الرجال صلابةً 

 اقة؛ تخُیط لھا ثیابً مزَّ تعشق دمُاھا المُ  كأمٍ  تجدھا وھي طفلةٌ حنونةً 
الزمن، وحین تصبح  جدیدة وإن تناثرت على جسد الدمُى جراحُ 
وجدت في  عذبةً  حبٍ  فتاة تحتفظ بقصاصات ورق تحمل كلماتِ 

وتظل تحلم بفارس  ،لھا لْ قَ وتحفظ قصائد غزل لم تُ  كتب قرأتھا،
أحلامھا؛ لترى كلماتھ البسیطة لھا أجمل من كل  یحقق كلَّ 
 الكلمات.
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ویصبح الرجل المختار ھو محور  اوحین تحب تستشھد حبً 
 كونھا الخاص.

، بدیلاً تطالب ذلك الحبیب ألا یرى سواھا مثلما ھي لا ترى لھ 
سیقاتل جیوش عینیھ الزائغة ورغباتھ المتغیرة  اتتخیلھ أمیرً 

وإغواءات البدائل المتعددة والسھلة وتریده أن یحملھا في قلبھ 
 العمر.  كلَّ 

ق لھا وحدھا؛ وتسعى ألا لِ وكأنھ خُ ن تحبھ إتتملك الرجل ما 
قد تبالغ حد التسلط  ،تكون مجرد واحدة بل كل نساء الأرض

 ي محاولة منھ خیانة عظمى.أوترى 

ربما بدافع  اواج الثاني للرجل خیانة ولیس حق� تصنف المرأة الز
الحب أو الحظ الذي جعلھا الأولى فلو كانت الثانیة لاختلفت 

 النظرة. 

في حیاتھا تحتفظ بجثتھ في قلبھا وتوسع لھ  وحین یموت الحب
. ذات مكان الفقد الذي یزلزل كیانھا وتحنط مشاعرھا في داخلھا.

 سواھا یبدأ من جدید وینسى الذكریات بحلوھا ومرھا.

أما ھي فمخلوق یعشق اكتناز الذكریات الموجعة وتجد صعوبة 
 خرى بسھولة.أُ ى لإفي الانتقال من مرحلة 

كنھ معرفة كل شيء إلا ماذا لوق العجیب الذي یمالأنثى ھذا المخ
 یرید!

 !السريً الخفيّ الذي تحسن مداراتھیراودھا ذات الحلم 
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ونادر الحدوث؛ إنھ قلب محب مخلص  ،وصعب المنال ،بسیط
فالذي خلق فطرة المرأة  ،وھذا لا یتأتى بطبیعة الحال، لھا وحدھا

 للجمال حد الاستكثار. افي الاستئثار خلق قلب الرجل عاشقً 

أن نكبر وتكبر قاماتنا ونظل  ؛ینإنھا نزعة فطریة عند الجنسَ 
 نحلم بشخص نكون ملء عینیھ فقط.

لا ترغب المرأة في النھایة إلا بذلك الحیز من الكون؛ مھما بلغ 
 شأنھا تحن إلى فطرتھا كسكن وأم للرجل.

قد تضحي في سبیل حب صادق بكل شيء، لكنھا في سبیل 
فقد یصمد حب المرأة للرجل في  .یائھا تضحي بھذا الحب.كبر

وجھ البعد وحتى الموت، لكنھ لا یصمد في وجھ الشك بوجود 
 أخرى، یموت الحب بصمت واحتراق.

عمي العاطفة والمرأة ترى بقلبھا ما لا یرى الرجل بعقلھ، وقد تُ 
ورصد  مراقبةٍ  لكنھا تشحذ حواس المرأة لتصبح أبراجَ  ،رجلاً 

 .وتحلیل

قلبھا رادار عاطفة، یعرف متى یحرص الرجل علیھا لأنھ 
یحبھا، ویعرف متى یحرص علیھا لأنھا تحبھ؛ ولا یخطئ حدس 

 ا.امرأة منحت قلبھا لرجل وفكرت فیھ بعقلھا وقلبھا معً 

مة بفعل تكرارھا، سلَّ المرأة كائن ثرثار ھذه الملاحظة أصبحت مُ 
ء یواجھھا لكنھا ھي تحب الكلام في أدق التفاصیل وفي كل شي
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تعتصم بالصمت حین تعجز عن شرح مشاعرھا ویعجز الرجل 
 حینھا تفقد الأمان والطمأنینة معھ. .عن الإحساس بھا.

أحمق ذلك الرجل الذي یظن أن امرأة ستظل كل العمر لاجئة في 
 حبھ دون أن یمنحھا أمان الوطن. 

تأثر أو لدیھا حین ت ا كأقوى معبرٍ تلجأ المرأة إلى البكاء غالبً 
كثیرة وتطفئ  فتحرق دموعھا في قلبھا أشیاءَ  ،تعجز عن الكلام

وتمحو من عینیھا نظرات  ،في طریقھا مشاعر كانت متوھجة
 كانت محبة قبل أي شيء.

ھناك نوع من الرجال تؤثر فیھ دموعھا وتوجعھ، فیلجأ إلى 
بصمتھ أكثر ولا یوجع المرأة مثل صمت  االصمت فیثخنھا وجعً 

لو یتحدث ولا یثیر حنقھا حدیث شخص كرجل رجل تتمنى 
 تتمنى لو یصمت.

ا یكون الصمت ھو الباب الأوسع لخسارة قلب امرأة، أحیانً 
 وأعظم خسائر الرجل امرأة كانت تحبھ.

 لَ والنساء لا تجتمع على أمر كاجتماعھن على احتقار رجل عامَ 
امرأة بنذالة لا تستحقھا، وبقسوة لا یبررھا سوى غباء الحب 

ذي یجعلھا تحتمل؛ أو غیرة الحب التي تجعلھ لا یحتمل فیقسو ال
 علیھا.

الغیرة داء النساء العضال وأجمل ما في الحب إلا أنھ ككل شيء 
 إذا زاد عن حده..
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قد تحیل الغیرة حیاة الأنثى والرجل إلى جحیم من التعاسة 
 والشك.

سواھا لعل أسعد امرأة في الكون كانت حواء، فلم یكن ھناك أنثى 
 كي تغار.

تكون المرأة مكتملة العقل ما لم تعشق فإذا أحبت نقص عقلھا 
 وأكتمل قلبھا؛ فإذا لم توفق في حبھا نقص الاثنان..

ا، وعلى القلوب العمیاء ألا قلوب النساء حین تعشق تعمى أحیانً 
 ترتاد المنحدرات الشاھقة للحب كي لا تتردى.

الوحدة وعشق الانفراد بنفسھ وكما أنھ لا یلام الرجل إذا حنّ إلى 
ا لا یسمع سوى لغتھ ھو؛ لا تلام المرأة إذا فقد خلق آدم وحیدً 

 الحنون فقد خلقت منھ أو سكنت فیھ. اشتاقت إلى صدر آدمَ 

 ..وأحمق الرجال من یھجر كي یؤدب

ذلك لأنك تزوجت امرأة لا ینقصھا الأدب كما تتخیل والخصام 
سقط أشیاء أخرى كثیرة كالود لفرض الھیبة یسقطھا مع الأیام وی

 .والاطمئنان

یصبح الھجر فترة راحة محبوبة للأنثى من كمیة النكد المحتملة 
 .من الرجل

فالنكد لا یقتصر على النساء كما تؤكد المقولات المغرضة 
 فالطبیعة الإنسانیة مشتركة في أمور كثیرة بین الرجل والمرأة.
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ربما تكون  ،نعم ،الرجلأة لا تستطیع العیش بدون یقال إن المر
ن المرأة لا تستطیع أ ھو امھمً  اكذلك لكن القائل أغفل جزءً 

 دون الرجل الذي تحب.من العیش 

لا شيء یقتلھا كإھمال من  -إن بلغت السبعینحتى -المرأة 
تبقى ذات الطفلة تعشق من  ،حبھم؛ فقلبھا نبتة تموت بالإھمالت

 یضحكھا ویغدق علیھا بالحنان والحب.

ا یفكر في خارطة فھو حتمً  ،الرجل حین یقول للمرأة: أحتاجك
 الجسد بكل تضاریسھ.

فھذا یعني أن تفكیرھا محصور  ،لكن المرأة حین تھتف: أحتاجك
 ا.في منطقة القلب تحدیدً 

تؤمن النساء أن الرجل یغدق الاھتمام على المرأة حتى یمتلك 
وضع في ركن فإذا امتلكھ عاملھا كبقیة ممتلكاتھ وقد ت ،قلبھا

 الإھمال كجوھرة ثمینة.

ا یتقمص آدم دور الإلھ فیطرد حواء من جنة الحب ویحرم أحیانً 
، لكن لا شيء اقدمیھا أن تطأ ترابھا الأخضر، قد تذوي حواء ألمً 

 سیستر عورات آدم.

تثق كل أنثى أنھا كامرأة الحجاج إن خسرت درھم حب لمن لا 
 من ذھب. اوقلبً  اعظیمً  ایستحق عوضھا الله حب� 
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ا إنما حب�  لیس ،رجل من قلب المرأة یبقى في رأسھاحین یخرج ال
لتبدأ قصة العداء الشھیر بین رجل  ؛كراھیة تعادل ذلك الحب

 وامرأة.

فإذا  ،ا من النساء وإن كان كیدھن عظیموالرجال أشد مكرً 
 لن ینجو أحدھما.فرجل بذكاء امرأة  اصطدم دھاءُ 

ھن ؤا غیر محبوبات. فذكاشقات؛ غالبً النساء الذكیات لا ینفعن عا
كما أن الرجل یخشى المرأة  ،ستغباء في الحبیقتل متعة الا

الذكیة؛ ویكره تفوقھا علیھ في أي جانب؛ ولھذا تقوم الحروب 
 الصامتة بینھما.

وأقسى الحروب الباردة عبر العصور تلك التي بین رجل وامرأة 
سیكره أن فا كثیرً  من یعتز بكبریائھ. فأشعل فتیلھا الكبریاء.

 تطحنھ أقدام الحب وھي تمر.

فكبریاء ، االود بمباركة الطرفین دائمً  جسورَ  تدمر الكبریاءُ 
 نفسھا يھ یفقدھا الكثیر، اجارحً  اجعلھا تقول كلامً تي تالمرأة ال

 لصمت فیفقد أكثر.ى الإجعلھ یلجأ تي تكبریاء الرجل ال

نى الراحة حد فالمرأة تتمنى الصراحة حد الوجع والرجل یتم
 الكذب.

فلا أحد ، اخطوة نخطھا تحتاج لنقلتین بساقین معً  وبما أن كلَّ 
 .یتقدم خطوة وھو أعرج بساق واحدة إلا إذا قفز فوق كبریائھ
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الكبریاء! فتقدم خطوة ممن  هھذا وھو یبذل وھناك من یتعب كثیرً 
 تحب كي یقترب. 

 لیست كل النساء سواء. 

تتعایش مع جنس الرجل أو یتعایش معھا ھناك نساء لا یمكن أن 
 .اا حقیقی� إلا إذا كان جدارً 

تستند علیھ حین تتعب، وترمیھ بكل ما في یدیھا حین تغضب؛ 
 على ألا یغضب.

حباطاتھا فیتسع إتشجب علیھ كل  ،تخمشھ بأظافرھا ولا یشعر
 لھا صدره ولا یرحل. 

یضمھا تصده وتقذف في وجھھ كل اتھاماتھا وكلماتھا الجارحة ف
 إلیھ أكثر، وفوق ھذا ھو یحمیھا ویحنو علیھا.

شعر أن الذكورة صفة آذت روحھا یلعل ھذا النوع من النساء 
 فتراھا في كل الرجال.

لیست كل النساء سواء في أن نقطة ضعفھن العاطفة، ھناك من 
 تثیر الخوف كرجل بلا قلب.

لى إنھا تلك التي تترك كل شيء خلفھا حتى قلبھا ولا تلتفت إ
 الوراء.

تاركة الرجل لتعود كل  اتلك المرأة التي ترحل مرارً إنھا لا تشبھ 
 مرة بذات الشغف،
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ا ذلك الرجل الذي قد یرحل مرة ولا یعود، وإذا إنھا تشبھ كثیرً 
 عاد فقد رحل عنھ ذاك الشغف. 

إنھا تلك التي تقرر مغادرة حیاة رجل، فلا تلقي إنذارات 
 حین تقرر سترحل فقط.. كخطوط حمراء تدعوه لتجاوزھا؛

وتأخذ معھا كل ما یدل على مرور أنثى في حیاتھ وتغلق في 
 وجھھ كل النوافذ والأبواب التي قد توصل إلیھا.

 وھناك نساء كجذوة نار..

ھا یراھا الرجل عن بعد فیتخیل دفئھا وتخطفھ من نفسھ ھالتُ 
 المضیئة! 

ویجھل  تجذبھ وھو الغارق في الصقیع والخیال كفراشة لیلیة،
 أنھا امرأة من نار، تلسعھ مرة وأخرى، وتكوي قلبھ مرات.

 ھا من بعید فقط.بَ قُ رْ تلك النار المشرقة ما علیك إلا أن تَ 

 ن نار لا بد أن تلسع مھما كانت دافئة.ا من امرأة مِ لا تقترب كثیرً 

 ویل لرجل دخل قلب امرأة من نار إما أن تحرقھ أو یطفئھا.

بكامل خشونتھ حتى تجد الرجل الذي والمرأة قد تكون رجلا 
 یحولھا إلى امرأة وأنثى. 

 وأجمل النساء..
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تلك التي إن رأت الرجل قد استعصم بجبل من العناد والكبریاء  
  من الخضوع والتفھم كي لا تخسره.نزلت سھلاً 

امرأة لا تكسر كبریاء الرجل فقد لا یدوم حب رجل لامرأة ترغم 
 بریائھا.ا على ككبریائھ كل مرة خوفً 

 ا عزیزتي ..أخیرً 

ما  عذوبة؛ كوني في ھذه الحیاة رجلاً  أنثى تفیض حتى وإن كنتِ 
 .ذلك سبیلاً ى لإاستطعت 

وكأم لھ رؤوم لا  ، یعاملك كطفلة لھ مدللة لا تكبرأحبي رجلاً 
 .وكأخت لھ یخاف على عرضھا ،عصىتُ 

 وآخر غیر ا جمیلاً فھي تعني أنھ رأى فیك شیئً  ،فإن قال: أحبك
 ..اجمیل فأحبھما معً 

 ا.ا أعجبھ وآخر لم یعجبھ فتقبلھما بحب معً تعني أنھ وجد فیك أمرً 

قبلھا أو  -لى التي لن تترك لأي امرأة أخرى كوني السیدة الأو
 ركن في قلب رجلھا. أيَّ  - بعدھا

ستمتلئ صفحات ف فمن یتخذك بدیلاً  كوني نسخة أصلیة في قلبھ..
 حیاتھ بالبدائل المتاحة.

منحي قلبك لرجل استحوذت على قلبھ وجوارحھ امرأة لا ت
فلن تكوني سوى طلاء خارجي یحاول بھ سد ثقوب قلبھ،  ،أخرى

 لن یراك أنت سیراھا فیك فقط.
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وأنت عزیزي الرجل تذكر تلك الحقیقة المفزعة عن المرأة أنھ 
یمكن لكثیر من النساء قتل إنسان في لحظة غضب أو غیرة ولا 

 في أعنف حالاتھن.یمكنھن قتل صرصور 

 لعلك تتفق معي الآن على أن الأنثى أجمل الكائنات.

*** 

وإنما  ،لقت من ضلع آدم كما یقالینتابني الشك أن المرأة خُ  اأحیانً 
ا ا؛ مكائدھا الملائكیة وأحیانً بلیس تحدیدً إخلقت من ضلع 

 الشیطانیة كي تصل إلى ما ترید تقول ذلك.

من غدر الرجل وأتجنب كامرأة یخیفني غدر المرأة أكثر 
 استعداء امرأة أكثر من عداوة رجل!

ا في واقعنا أن المرأة؟ ونلاحظ كثیرً  إن المرأة عدو ألا یقال
 المرأة تساند الرجل أكثر مما تساند امرأة أخرى وكذلك العكس.

لا أنكر أنني ككثیرات من بنات جنسي لنا حیلنا الماكرة الصغیرة 
ا ما تكون كلھا من أجل د أحد وغالبً لكنھا ربما لا تكون ض ،اأیضً 
 أحد.

ي في الحیاة أني حال الغضب أندفع بكلمات لا ئبالنسبة لي خط
ا من عداوة ستردھا إلا عداوات لا ھوادة فیھا؛ ولا أشد رعبً أ

 امرأة منتقمة.
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ا ما تحكمني التلقائیة في علاقاتي مع الآخرین مع خوف دائمً 
جبروت الأنثى ومكرھا ي من ردود أفعالھم والخوف من زیرغ

 أحق.

ورغم أن سنوات عمري مرت بحصیلة من الصداقات الرائعة 
من المشاكل النسویة التي  ا وعددٍ وبذكرى عداوات قلیلة جدً 

ا عن ھذه النعومة المفترسة وأن أتجاھل علمتني أن أبقى بعیدً 
 ..وجودھا كلما كشرت عن أنیابھا مبتسمة

جئة التي جعلتني أنكمش إلا أني مدینة لكل الصدامات المفا
 داخلي وأفكر ألف مرة قبل أن أدخل معترك نسائي.

مدینة لھذا الخوف منذ الصغر الذي جعلني أعشق الانفراد 
أغرق بل  ،ن الابتسامات والمجاملات المزیفةا عوالعزلة بعیدً 

 ا.في التعاطف مع ھذا الكائن الجبار والمظلوم دائمً 

؛ ھذا التأجج في مخیفة قلیلاً  في الحقیقة نحن كائنات رائعة لكن
 ا یخیف حتى المرأة نفسھا من نفسھا. ا أو إیجابً العاطفة سلبً 

الحنون؛ أحاول  لھذا أعلن في النھایة ودائما انتمائي لصدر آدمَ 
 ا كي ألتمس لھ العذر.أن أنظر إلیھ بعینیھ أیضً 

أن أضع نفسي في مكان الرجل وعليّ الاقتران بامرأة طوال 
 ومراضاتھا والحرص على راحتھا وسعادتھا فھي السكن!حیاتي 
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شعرت أن ھذه المھمة من أشق الھموم التي یبتلى بھا إنسان لو 
ا ویھیئھا بالعاطفة والجمال الذي تھفو أن الله لم یجعل المرأة سكنً 

 إلیھ نفس الرجل.

 ة للحدیث عن الأنثى من الداخل.. ھذا الكتاب محاول

 یل وكیف ینظر إلى الرجل.الأنثى ذلك المخلوق الجم
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كلما نشبت معارك الدیوك حطموا القواریر الھشة على 
 الجدران!

 ..لن تنجو وجوھھم من شظایاھا البریئة

 فاظ على قدسیة القارورة المحطمة.وكل فریق ینبري للح
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)1( 

 ا منذ متى بدأت فكرة أن الأنثى مصدر كلأتساءل أحیانً 
 الشرور؟

وكیف تشاركت كل ثقافات  ؟لھا في الترابمتى كان أول وأد 
 البشر على أنھا مخلوق بمیزات أقل؟

 فقبل الدین كان الإنسان. ،لا أتحدث عن نظرة الأدیان

بل نظرة المجتمعات البشریة للمرأة كیف نشأت بھذا الشكل  
لقت مع آدم رغم أنھا خُ  أقلَّ  االمتشابھ في تصویرھا مخلوقً 

 في ذات الوقت؟

خلقھا من أجل آدم لذا صارت مخلوق أقل في  أم أنھا فكرة
 نظر الرجل؟

فكرة أن المرأة خلقت من ضلع آدم وأنھا ضلع أعوج یستمتع 
 بھ على عوجھ ھي أول أفكار التجني على المرأة.

من أحد (ومن كل  ا أعوجَ المرأة نفس مستقلة لیست ضلعً 
 .شيء خلقنا زوجین لعلكم تذكرون)

اباتنا الأدبیة لما فیھا من ربما ھذه الفكرة محببة في كت
حمیمیة التصاق المرأة بالرجل أو الدعابة كما ذكرت في 

 مدخل حدیثي.
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أما النصوص الواردة في ھذا الشأن فھي من باب دس 
 المرویات في السنة النبویة.

في نظر  ا أعوجَ ھذه المرویات التي جعلت المرأة شیئً 
 غیرھا. قبل في نظر نفسھا أولاً  أقلَّ  ئاًشیو ،الرجل

بھا وصارت  مٍ سلَّ لقد تناقلت الأجیال ھذه الفكرة كحقیقة مُ 
 قناعة راسخة.

نا) في تعاملھم مع الأنثى ءَ ا علیھ آباھذا ما وجدنللأسف (
في عقل جمعي یھلك من یشذ عن  ونساءً  نتوارثھ رجالاً 

 المجتمع.

فحتى المرأة حین تصبح أما تتحول  ،ونساء أقول رجالاً 
إلى ممثل لعقلیة المجتمع أمام ابنتھا  لخوفھا على بناتھا

ھا الجدیدة ھا القدیمة مخاوفُ وتستیقظ في لجة مخاوفِ 
 لیتضاعف حرصھا على بناتھا.

قضایا المرأة من الرجال ودعاة المساواة ھم آخر  وحاملأما 
 من نصدقھم فھم على الطرف الآخر من فكرة احترامھا.

منھا فھؤلاء ا علیھا أو بنظري ھم أسوأ ممن یضطھدھا خوفً 
 یرفعون شعار تحریرھا من أجل استغلالھا وتسلیعھا فقط.

الفتاة التي تسعى لتكسیر الموروث من العادات والتقالید أو 
التي تصادم بفجاجة نصوص الموروث الدیني وتجابھ العالم 
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بأفعال متمردة قد تھلكھا ھي في نظر نفسھا انطلقت في 
ي حریة الوجود عملیة استشھادیة من أجل فكرة عظیمة ھ

بكرامة؛ وفي نظر المجتمع فتاة مارقة بلا حیاء؛ وفي نظر 
 دعاة المساواة والحریة ھي فریسة سھلة.

اختلاف المجتمعات بحسب رقیھا العقلي المتدرج ھو الذي 
یشجع الفتیات على مصادمة مجتمعاتھن وكسر العادات 
والتقالید المتوارثة بخصوص المرأة؛ فمساحة الحریة التي 

 عطى للفتاة تختلف من بیئة إلى أخرى.تُ 

ا عن القدیم كما أن لكل زمان عاداتھ وتقالیده المكتسبة رغمً 
والسائد وھذا ما نلحظھ بغض النظر عن صراخ المتباكین 

 على العرف القدیم.

 امعیشی�  االزمن والاحتكاك بالشعوب المختلفة یفرض سلوكً 
 في كل شيء. امتجددً 

التعاطي مع كل جدید بمن المظھر والسلوك وانتھاء  ابتداءً 
ا بالأمس في نظر یطرأ على البیئة المنغلقة؛ فما كان محرمً 

 التقالید صار الیوم من العادات الطبیعیة.

 اأخلاقی�  االانفتاح على ثقافات الشعوب قد یسبب تشوھً إن 
داخل المجتمع الذي لا قواعد أخلاقیة ثابتة فیھ؛ لكننا 

ت مسلمة في النھایة لدینا ثوابت دینیة وأخلاقیة ھي كمجتمعا
  معیار سلوكنا ومظھرنا بین المجتمعات الأخرى.
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 )2( 

 ..دخل رجل طور النسيان في قـلب امرأة(
 )لا هو أخبرها أنه يحبها ولا هي فعلت

الرجولة فیھ بل ھو تمام  الحیاء في الرجل یضاعف سحرَ 
 الرجولة.

سبال أھداب عینیھ إخدیھ أو  لا أعني بسحر الحیاء احمرارَ 
فھذه منافسة أنثویة غیر مقبولة وإنما  ،كما یتبادر للذھن

الحیاء ھو ذلك الترفع والشموخ عن الصغائر ومواضع 
 الخلل.

ھو تلك الأفعال التي تشعرك بعظمة النفس وسموھا عن 
التفاھات وتغاضیھا عن المؤثرات بانصراف القلب عنھا قبل 

 العین.

 كَ لزمُ تُ  سجیةً  ا لیصبحَ في النفس أیضً  ىلكنھ یرُبَّ الحیاء فطرة 
 تمثل شخصیتك. وأفعالٍ  بأقوالٍ 

والحیاة مجموعة من أفعال  ،والحیاء مشتق من الحیاة
 الصواب وترك الزلل.

قھ الحیاء عفّ لُ ا من رجل خُ  وسحرً وھل ھناك أكثر جمالاً 
 ؟لسانھ وقلبھ عن خوض التفاھات
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تثقین بھ حد الاطمئنان فأنت ا من رجل ھل ھناك أقوى تأثیرً 
فالحیاء یرده عن كل  ؟هؤتدركین أین تصل بھ أفعالھ وجفا

 قبیح!     

أما حیاء المرأة فھو إن زاد في جمالھا إلا أنھ جزء من 
تكوینھا الذي خلقھا الله علیھ لیھفو إلیھا قلب الرجل ویبادر 

 ھو في إنشاء الرباط وتكوین العلاقات.

أن تكون ھي المبادرة في العلاقة إذا رغم أنھ یمكن للأنثى 
مشت على استحیاء بسیرة عاطرة وتعامل حیي مھیب یعلن 

 .عن نفسھ وفي قصة ابنة شعیب مثلٌ 

بدیھة في واقعنا: المرأة التي تغازل الرجل لن تحصل على 
 ا.ا أبدً حبھ واحترامھ معً 

لیست في  ،مطلوب من الرجل الجراءة والإقدام والمبادرة
 ،فحش وتناول الأعراض والتنازل عن الأخلاقالبذاءة وال

 لا تثق فیھ النساء أو أي شخص. يءفالرجل البذ

ینزع الرجل المرأة من قلبھ إذا نزعت الحیاء لكنھا تظل 
لعبتھ الجمیلة بدعوى أن المرأة الجریئة تغنیھ مشقة 

 غموضھا حین تضع على طاولة الأخذ والرد رغباتھا.

أة بسقوط حیائھ فمن ذھب ویسقط الرجل من اھتمام المر
 ي على أحد أو على شيء. بقِ لن یُ فه ؤحیا
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مات  كَ وجھِ  ماءَ  بماء الوجھ فإذا أرقتَ  یوصف الحیاءُ 
فا� جعل من الماء كل شيء  ،في نظر الآخرین وجودكَ 

 حي. 

كل الحدیث حول حیاء النساء لا یختلف علیھ الأسویاء لكن 
 أو خفیة؟!ماذا عن الرجل الذي نزع الحیاء علانیة 

لمترفعة عن الدنایا والسقوط ألیس الحیاء سجیة النفس ا
 ! لكل قبیح من قول وفعل؟ عاًومان

الأفعال القبیحة المستترة تنزع حیاءك في العلن فأنت تخفیھا 
 عجب إذا ذھب فلا ،ا من الناس ولیس حیاء من اللهخوفً 

 ك.ؤحیاؤك أن یكثر بلا

  



25 
 

)3( 

 ھا؟أتعلمین متى تفقد المرأة أنوثت

ما الذي ینتزع میزتھا كجنس ناعم وجمیل ویحولھا إلى كیان 
مشوه لا ھي رجل ولا ھي امرأة؟ متى تفقد الإحساس بذاتھا 

ترھات كثیرة تحت مسمیات ب ذا الداخلمن الداخل وتحشو ھ
 براقة؟

نھا یمكن أن تكتفي بذاتھا إكقولھم إن المرأة كیان مستقل و
 فطرتھا.وكل تلك الترھات التي تخالف 

 أتعلمین كیف تنفطر ھذه الفطرة وتتشتت كورم مصاب بألم؟

فقط حین یتحول الأمان داخلھا إلى خوف! حین ترفع عنھا 
 .أمانھا لتواجھ الحیاة بمفردھا. رَ اجد

حین تشتھي الحدیث  ..حین لا تجد كتفا تسندھا في الطریق
 ولا أحد یسمعھا.

حین  ،صباح یكون ذلك حین لا تجد من یبتسم في وجھھا كل
 لا تجد من یواسیھا عند الحزن.

 حین تفتقد الاحتضان عند خوفھا وتعبھا فتتشبث بنفسھا أكثر.

حین تحلم بكف یمسك كفھا في طرق العمر الوعرة فتكتشف 
 أنھا تقبض یدھا الأخرى.
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حین  ،فیجاوبھا الصمتحین تھفو نفسھا لكلمة حنونة تدللھا 
 تبتسم لمرآتھا فقط.

 مھما بدت قامتھا منتصبة فارعة؛  الروح حین تمضي مائلة
 مكسورة القلب مھما رممت من قلوب حولھا.

 ا تتلاشي رغبتھا أن تكون أنثى بحاجة إلى رجل..تدریجی� 

 قویا یسخر من كل المخاوف  لنفسھا؛ رجلاً تصبح رجلاً 
 والرغبات.

یتحاشى الوقوع في الرقة والضعف فھذه خصال  رجلاً 
بلا  االقلب خشنً  اللسان؛ قاسيَ  حادَّ  اساخرً  النساء؛ رجلاً 

 مبرر فھكذا الرجال في نظرھا.

 تقف مع نفسھا وتسند قلبھا وتضم إلیھا بعثرتھا تصبح رجلاً 
 یحب الصمت والتأمل. وتسیر مع وحدتھا التي تشبھ رجلاً 

حین  ،حین تفتقد اھتمامھ بھا ،كل ذلك یحدث بسبب الرجل
تحفة ثمینة فیعاملھا كندٍ یترك الرجل متعة الاھتمام بالأنثى ك

 لا یستحق معاملة لینة.

 یحملھا في الحیاة فوق طاقتھا فتخشن طباعھا.
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وعندھا لن یجد ذلك الكیان المنخفض الذي یعبر علیھ كلما 
أراد؛ لن یجد ذلك الجدار الذي ینقض أمام الصعوبات 

 فیحتاج إلیھ كمنقذ..

ا عني شیئً لا مكان لھ في حیاتھا وأن اھتمامھ لا ی ھیدرك أن
 لھا فلا تھتم لھ.

ا باھتمام.. یبحث عن شيء عندھا یبحث عمن تبادلھ اھتمامً 
 أفضل مما لدیھ.

 أولا؟! جاءإنھا حكایة أشبھ بقصة البیضة والدجاجة أیھما 
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)4( 

  یتألم؟أتعلمین ماذا یعني أن رجلاً 

 ا علیك فقط.قفً أنتِ حین یستولي علیك الألم تعتقدینھ وَ 

إلا أنك تجحدین ألم ذلك ، تتوجعین لكل من یتألمرغم أنك قد 
 الرجل الذي مسّك بوجع.

خرس القلب فلا یُ  بدويٍّ  الا تدركین ألم الرجال كم یبدو صامتً 
ا كغاز مسمم یخترق كل ا في كبریاء؛ خانقً یبكي أمامك؛ عنیدً 

 أنسجة الروح ومسامات الشعور.

 یلاً ا وعوإنھ لا یشبھ ألمك حین تملئین الأسماع صراخً 
 ..وبكاءً 

 لا یشبھ حزنك فحزن النساء كقلوب النساء جمیل.

لا یشبھ حالك حین لا تطبقین فمك عن الشكوى والتذمر ولو 
 برھة لالتقاط أنفاسك..

لا یشبھ وضعك حین تجدین ألف مشجب تعلقین علیھ 
 حباطك..إانتكاساتك و

وكل دموعك التي تذرفینھا تمسح عن صدرك الضیق 
 ..والقھر
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من الدموع یمتصھا بصمت  صدره فیصب فیھ سیلاً أما 
 وكبت.

 وألم الرجل لا یشبھ ألمك. ،حزن الرجل لا یشبھ حزنك

 .جبلاً  ا كجبلٍ یدكُّ ا مسیطرً ألم الرجال كالرجال قاسیً 

على المرأة تصدیق أن الرجل حین یبلغ المنتھى في حبھ 
لامرأة فإن حبھ أصدق من حب امرأة لرجل بأضعاف 

 ا بلغ الحب لدى قیس وأمثالھ حد الجنون.مضاعفة.. لھذ

 المشكلة أن الذین یحبون بصدق حد المنتھى نادرون.

الرجال یتوقفون عند الدرجات الدنیا في مراتب الحب ولا 
 یتعداھا إلا النادر منھم.

قد تركوا لك العاطفة وعمقھا  ،حذرین وجبناء یخافون الألم
 فأنت أجدر في التعامل مع الألم.
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)5( 

 إنھا الأنثى..

جھز على حب في حیاتھا وتسیر في جنازتھ حتى وھي تُ 
وتدفنھ في قلبھا ما زالت غیر مصدقة أنھ مات في قلب 

 جل!الر

. عن .ما زالت تبحث عن أصابع غدر كانت السبب في قتلھ
كبیر كان سیصمد  طبیعیة لحبٍّ  غیرِ  وفاةٍ ى لإت أسباب أدَّ 

 الخلافات.لعواصف  دون أن یھتزَّ  طویلاً  اعمرً 

 ن القتیل ھنا؟مَ  :فكیف مات؟ تسأل نفسھا

 .اثالثً  اھي أم الحب؟ أمّا القاتل فلا بد أن یكون طرفً 

الرماد عن جثة حب ماتت محترقة  أن تنفضَ  اتحاول كثیرً 
 كالنصال. اوحنینً  اا وشوقً ألمً 

بین العناد  اوجذبً  اتحاول أن تنفخ الروح في حب اختنق شد� 
 والكبریاء..

أقسى على القلب من محاولة إنعاش حب لفظ أنفاسھ في  یسل
 الخصام. 
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لبرودة الموت كیف أطفأ ذلك الرجل حرارة عاطفتھا  تقص
ودفء حبھا وكیف أشعل حرائق الغیرة والشك في عینیھا 

 وحواسھا ولا صدق یطفئھا.

مات ا في اللحظات الأخیرة قبل الدفن ترتبك مصدومة أحقً 
 كل ھذا الحب؟

ربما في تلك  ،ا ماا أو تصریحً جل اعترافً تستجدي الر
 التفاصیل یتم الإنعاش.

ربما  ،لكنھ ینكر ارتكاب الجریمة مثلھا ویقیدھا ضد مجھول
سوء تفاھم أو تباین في الفكر والرأي أو حتى لعبة كبریاء 

 ا إلى جریمة قتل كاملة الأركان.تحولت تدریجی� 

 الكبریاء عدو الحب الماكر.

ویراكم أضرحة الثقة  ،الكثیر في طریقھكم یزین لنا سحق 
والصدق والأمان فیتحول الحب من بستانِ مزھرِ إلى مقبرة 

 تكتظ بشواھد ضحایا الكبریاء من مشاعر لا تحتمل الذلّ.

أمّا كبریاء الرجل  ،ا كبریاء المرأة یقتلھا وحدھاودائمً 
 فیقتلھما معا.

 ،دانةوھي تتعثر في تشییع جثمان حب عظیم تلتقط خیوط الإ
لقد قیل الكثیر من الرثاء لھذا  .وتعتصم بالصمت والصبر.

 الحب.
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ھي على فمھما كان دورھا المشبوه في جریمة اغتیال الحب 
قناعة ببراءتھا أمام جرائم الإھمال الجسیمة التي یرتكبھا 

 قلب الرجل.

ا وتقتل أحیانً  ،وتھجر عن حب ،ربما لأنھا تقسو عن حب
 عن حب.

 -ھذه قد تمتد كل العمر وآخر لحظة -تظل حتى آخر لحظة 
الحب في قلبھ یأتي  زھورَ  تنتظر أن یعود الرجل حاملاً 

تریدھا ھي لا تلك التي حدثت بكل الحقائق التي ا معترفً 
 .فعلاً 

ھ، لتتحول في لحظة من ئھا وأخطائا لھا عن أخطامعتذرً 
 توحشھا.ھمالھ وإحبیبة إلى أم تحتضن طیشھ وجنونھ وتغفر 

یوم  الأنثى: تضع الرجل قید تھمة "عدم الحب" وتطالب كلَّ 
ا ما یحصل ونادرً  ،تنفي ھذه التھمة وعلاماتٍ  بأدلة وبراھینَ 

 الرجل على صك براءة یدوم العمر.

لعل مشاكل الحیاة الصعبة وكل أسئلة الكون المحیرة لن 
 ھل یحبني حقا؟"كسؤال " ھاوقلبالمرأة تشغل ذھن 

. التي تنتھي بافتراق على حب كبیر.في كل قصص الحب 
ا بعضھما وصارت لھما شراكة ثنین أحبَّ نتعجب كیف لا



33 
 

 ا كیف لھما أن یفترقا وفي قلب كلٍّ روحیة جمعت بینھم
 منھما حب للآخر.

ى؛ ففي فاستسلم للاختلافات وتخلَّ ا ربما أحدھما لم یحب حقً 
 نظره أیسر طرق الراحة ھو الترك.

فات حد الخلافات تقتل الحب ولو ملأ الحب ما بین الاختلا
ستخنقھ  السماء والأرض ولا نقاط تقارب أو تفاھم تسنده

 .االاختلافات بأسرع مما نم

فالخلافات تنبت بین اثنین كرؤوس الشیاطین یغذیھا أكبر 
 الكبریاء المفرطة وسوء الفھم المتراكم. لحب:عدوین ل

 ر یحجب الرؤیة.جداران أحدھما یقتل الكلام والآخ

لیظل سؤالان معلقان لا یستقران على إجابة: ھل كان یعني؟ 
 وھل كانت تعني؟

ثنین ویراه أحدھما فقط لن یسقط االجدار الذي یفصل بین 
 ا.أبدً 

فكیف لنبض قلب أضعفھ الحزن وخوف الخسارة أن یصل 
 صوتھ من خلف جدارین شاھقي القسوة من صلابة وغلظة.
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سارة زاد ارتفاع منسوب سوء الفھم رتفع خوف الخاوكلما 
وصار كل تصرف لا یعني سوى التخلي عن الحب ویعقبھ 

 الانسحاب بصمت.

الانسحاب من حیاة الآخر بضجیج لا یعني إلا عودة من  
جدید أما الانسحاب بصمت كسیر لا یعني إلا أنھ الانسحاب 

 الأخیر.

خر؛ د في قلب الآ منھما لم یعُ سیفترقان على قناعة أن كلا� 
 یفترقان بثقب ھائل في الثقة یتسرب إلیھ الحزن فقط.

 ا.وصدقً  ا ووفاءً ودائما الخاسر ھو الأكثر حب� 

 ا.سیتأخر شفاؤه من جرح وقد لا یشفى من خذلان أبدً 
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)6( 

ا كم أنني أحسن صنعً أتحدث لأحد د"منذ زمن طویل لم أعُ 
 في كل شيء"

 على امرأة! جداًأنتم لا تعرفون كم أن ھذا الأمر صعب 

یعشقن  .فالنساء یعشقن تذكیر الجمیع بكونھن رائعات.
ھن الخارقة في البیت ومع نجازاتإالإسھاب في تصویر 

في عملھن وتعاملھن الحصیف مع مواقف كانت ، الأولاد
 تستلزم العراك والحرب لكنھن كن غایة في الدعة والدماثة.

لامرأة مھووسات في وصف تمیزھن بصورة لا تكون إلا 
 .تصر أنھا ھذه الواحدة دون غیرھا واحدة وكل واحدة

المرأة تسكب حصیلتھا من الثرثرة في أذن الرجل بالذات 
ا لیقلدھا دون شفقة أو رحمة بأعصابھ الملولة؛ لیس انتظارً 

الذي أوقعھ في المعجزة أو یثني على حظھ الطفرة  وسامَ 
 زوجة خارقة مثلھا!

 ا.لا.. لا أبدً 

ث لساعات بإنجازاتھا الیومیة الطبیعیة فقط المرأة تتحد
 لمجرد أنھا تعشق الحدیث عن ذلك.
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ا أن تحصل على التقدیر والامتنان ویكفیھا أن تحب كثیرً 
رھقة وتفعل كل شيء دون كلل أو  مُ یشعر الآخر أنھا فعلاً 

 ملل. 

 دون حتى كلمة.. حنانٍ  تةُ ا نظرة امتنان أو تربییسعدھا كثیرً 

ن یعلم من حولھا ماذا صنعت وتصنع من ا أیسعدھا كثیرً 
 أجلھم. 

كم أنھا مثالیة تبذل روحھا وصحتھا في صمت (مشكوك في 
ني یخل"صمتھا لأنھا تتحدث لساعات وتختم ثرثرتھا بعبارة 

 ) "ساكتة أحسن

نجاز الحقیقي العظیم ھو أن تصل امرأة لعدم الرغبة لكن الإ
 بقول كم أنھا رائعة لأي شخص.

یومھا في أعمال تستنزف طاقتھا النفسیة  سیدة تظل طوال
ى وتتقنھا وكفى؛ ؤدَّ أعمال تُ  لاكأنھا في حرب وصراع 

 تتناوشھا مسؤولیات الحیاة وقلق الحیاة نفسھا.

من العظیم أن تجد قدرة لترتب أفكارھا وتقوم بأمورھا التي 
 تحب.

أن تحرص أن تأوي إلى فراشھا برائحة عطرة وأن تضع 
 ھھا ویدیھا وقدمیھا.ا لوجا مرطبً كریمً 
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من العظیم ألا تلقي بنفسھا على الفراش كشوال من البصل 
 ا.كریھ الرائحة شعثاء غبراء مثل روحھا تمامً 

من العظیم أن تكون كل ذلك وینتھي یومھا دون أن تخبر 
 ا حتى نفسھا كم ھي مرھقة وحزینة..أحدً 

 وكم أنھا رائعة تقوم بكل ما ینبغي في أحسن تقویم وتكوین.
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)7( 

ھناك صنف من الرجال وربما غالبیتھم كلما تقدم في العمر 
ا من السلوك تخفف من تعقیدات الحیاة التي تفرض علیھ نوعً 

 المتزمت كربان للبیت والحیاة بشكل عام..

وحین یتخفف من ذلك تصدر عنھ بعض التصرفات الساذجة 
ا لمن ھم أصغر سنا؛ أو بتلقائیة مفرطة؛ كأن یبدو ثرثارً 

وربما یھمل  ،وده وكلماتھانبھ الحصافة في بعض ردتج
ومن لا یھتم  أمام ذویھم بعض الرجال مظھرھم خاصةً 

 والأسوأ أنھ قد لا یقفل باب الحمام بأریحیة عجیبة. ،برأیھم

ا بما ا مع نفسھ راضیً وھذا لا یعني إلا أنھ أصبح متصالحً 
ار بتزیین تصرفاتھ بالاتزان والوق یقول أو یفعل غیر مبالٍ 

فیبدو للرائي كأنھ ساذج أو  ،كأیام شبابھ لجذب الجنس الآخر
 أحمق.

 لكن ھذا ھو قمة النضوج والجمال في الرجل.

في حین أن المرأة تتكالب على نفسھا لتصل إلى الكمال في 
 مظھرھا وفي تصرفاتھا كلما تقدمت في العمر.

تعاني فوق طاقاتھا النفسیة كلما كبرت لتبدو للرائي أكثر 
؛ في حین أن دابة الھموم تأكل منسأة روحھا ا وجمالاً شبابً 

 فتخر صریعة بین لیلة وضحاھا.
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تصر بعض النساء على أن تبدو كاملة في عیون الناس 
فتھلك نفسھا لتؤدي ما علیھا في أفضل صورة؛ لا تطیق أن 

باتھا وھذا ھو التفاني في یقال قصرت في جانب من واج
 !الغباء

جال یتخففون من كثیر من الالتزامات في حین أن بعض الر
ا فیظھرون بصورة الأحمق أو الفج التي تزید حیاتھم تعقیدً 

 الأرعن وھذا برأیي ھو النضوج والحكمة في أعظم صورة.

إذ أن من الحكمة أن تصنع ما یعجبك لا ما یعجب الناس وأن 
 تحیا كما ترید لا كما یتوقع الآخرون. 

من بعض التعقیدات  للوھذه الصورة للرجل المتح
والتصرف بأریحیة والمرأة التي تحمل على عاتقھا 

ا یتبادل المحراث حتى آخر لحظة ھي صورة لا تعمم فأحیانً 
الجنسین الأدوار فتتحلل المرأة من تعقیدات الحیاة ویظل 

 ا بھا.الرجل ملتزمً 
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)8( 

لكننا لا نتفق  ، ربما كما یحب نفسھ،اقالت لي: أحبھ كثیرً 
تتوالد الخلافات بیننا كلما التقینا أو  ر اللحظة،على مدا

 بلا حصر أو سبب. اتحدثنا، أحیانً 

لھا مازحة: أحبیھ عن بعد فلا تتحدثا أو تلتقیا.. ھل ینفع  قلتُ 
 ذلك؟

قالت: لا، لأني حینھا أشتاق إلیھ، أشتاقھ حد الألم؛ لقد 
 .لا طاقة لي بھ. اھ حِیرة وحزنً أورثني حُبُّ 

قبل منھ ما تیسر، ما استطعت أن أكون ما استطعت أن أ
مرحلةً قابلة للتجدید أو الإسقاط أو التبدیل، ما استطعت أن 

 .أكون محطة انتظار لانتقال آخر.

وھذا  ،ومستقبلاً  اوحاضرً  یاًأردتھ كلھ كل شيء، أردتھ ماض
 ما لا یمكن..

ا فكیف أحبسھ في قفصي الصدري وقد عاش عمره كلھ حر� 
 شجار یحط علیھا بعض وقت؟یتخیر النساء كالأ

ا تحرقھ الأشواق مثلي وفیھ كل ھذا كیف أجعلھ عاشقً 
البرود؟ أو كیف أذھب عني ھذا الحب الذي شغلني عن 

 نفسي وحولني إلى مصدر غیرة ونكد؟
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 قلت لھا: وھل ھذا النوع من الحب برأیك ھو الأھم؟

أشخاص كثر عاشوا حیاة ھادئة ومستقرة لم یجمعھم سوى 
ن افترقوا رغم وجود عنصر الحب والرحمة، وآخرالمودة و

 العاصف والملتھب ھذا.

أظن أن العلاقات تحتاج لشيء أعمق من حب متھافت على 
 مقبلات ما قبل الوجبة الرئیسیة. عدُّ قشور زائلة قد تُ 

ربما تكون الوجبة الرئیسیة شعور الطرفین بالاحترام  
والتقدیر لبعضھما والتفاھم العمیق دون إساءة ظن، أو 

 الحاجة لفرض رأي ومصادرة آخر.

منھما  احد منھما حیاة صاحبھ كأن كلاً ربما ھي معرفة كل و
 عاش حیاة الآخر.

ربما تكون ثقة مطلقة بما یقولھ كل طرف دون احتمالیة 
 الخداع ولو بنسبة ضئیلة.الكذب و

ربما ھي تلك الرحمة والرأفة التي یسیل لھا قلب أحدھم على 
، أو صدمة فیمن اأو خوفً  اأو وجعً  االآخر فلا یرتضي لھ ألمً 

 یحب.

ربما الحب الحقیقي ھو كل ذلك، الاحترام والثقة والرحمة 
 والحنان والعشرة، الحب ھو فردوس الشعور.



42 
 

ب الذي یبقیك على قید الجوع ولا ولیس ذلك الانجذاب اللاھ
عاطفة مشبعة لمشاعرك، اشتعال الھشیم سرعان ما ینطفئ 

 یعمي العیون عن حقیقة الحب المزیف. اا رمادً مخلفً 

فقط فھذه المشاعر تبرد كما  اوولعً  االعلاقات لیست شغفً 
اشتعلت مع الوقت، الحب شيء أعمق وأصدق كالجذور 
حین لا نراھا على سطح الأرض، لكنھا تقاوم كل عواصف 

 الاختلافات والبعد وحتى الصدمات.

ھذا ھو الحب ولن یكون زھرة ما تلبث أن تذبل وتفقد جمالھا 
وتسقط تحت الأقدام بدون أسفٍ أو حزن من أحد طرفي 

 لحب.ا
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)9( 

 رفضتھ..

 وكان زوجا مناسبا من كل الوجوه..

الثلاثین وقد بدأ النفیر الأسري یعلن  تْ وقد جاوزَ  ھُ تْ رفضَ 
عن قلقھ الشدید لضیاع فرص الزواج بھا ھي السلیطة 

 اللسان في نظرھم باھرة الجمال والذكاء في تقدیر نفسھا..

 قالت لھا الرفیقات: 

ا حسدتك علیھ العشرات، ھو یحبك، ا مناسبً لقد كان زوجً  -
ومیسور الحال، وذو شخصیة ممیزة الحضور ومستقبل 

 واعد بالمسرات وفوق ھذا وسیم. 

 قالت بلا اھتمام: 

لا یلائم نظرتي للرجل الذي أشتھي، إنھ قصیر القامة وأنا  -
لا أطیق أن یكون رجلي قصیر القامة، فعلو قامتھ عني 

  .يء.سیشعرني أنھ رجل یفوقني في ش

ا، أشعر بقوتھ حین یحتویني أرید زوجي طویل القامة مھیبً 
 .كعصفورة.

، ولماذا علیھ أن  فطولي یجعلني أراه من علٍ أریده طویلاً 
 یشترط الطویلة الشقراء وعليّ أن أقبل المتوفر.
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ن أرید، فقد انتھى زمن مَ  أفضل البقاء عزباء إذا لم أنتقِ 
 . .عرض الجواري ولي أن أختار من أشاء

بھ لأحیا البرزخ قبل أوانھ، أرید  نُ كفَّ ا أُ كما أني لا أرید زواجً 
 ..أن أعیش الحب حقیقة

ا، فإذا أخطأت الاختیار لم أرید أن یختار قلبي وعقلي معً 
 .یعذبني أحدھما بلوم الآخر.

 على الرجل اختیار رفیق الحیاة.. الم یعد حكرً 

والانفتاح لقد صار من السھل على الأنثى في زمن العولمة 
 تمنحھ قلبھا وعاطفتھا. املائمً  أن تنتقي رجلاً 

ھا أن ابلت علیھ من ذكاء وحكمة یمكنن الأنثى بما جُ إبل 
ا من رجلٍ یعشق ذوات القشور اللافتة تكون أوفر حظً 

 والعروض الھابطة.

 قبل أن یعرف قلبھا بالأمر.  یمكنھا أن تختار بعقلھا أولاً 

برجلٍ كأنھ مكتمل البھاء  ثم تفاجئ القلب التوّاق للحب
 فالقلوب تبقى أضعف ما فینا وتصر على الكمال.

روحھ تشبھ روحھا، تختاره ھي ولیست صدفة  لتختار رجلاً 
 الحب التي تغرر بالكثیر.
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على  اضیقً  اتختار صفاتھ التي تتمنى بعنایة كما تفصل فستانً 
ا لتفاصیل مزاجھا مقاس تضاریس جسدھا.. تختاره ملائمً 

 ھا.ورغبات

تسعى أن تكون مقاساتھ النفسیة مطابقة لمقاساتھا بالحلم 
 بحبیب وشریك روح وجسد.

فتنتقي الأقرب لقمة الكمال الروحي كي لا تتعثر بھبوط 
الاكتشافات المھرولة نحو أسفل الحضیض الأخلاقي 
والذائقي؛ لتكون حذرة أین تضع قلبھا، فكثیرات من النساء 

 ینسین قلوبھن ملقاة على الأرض فتدوسھا أقدام العابثین. 

ولأنھا الأقدر فراسة لتحدید درجة صدق الرجل، وعمر 
یة الصفات التي یتظاھر بھا، ومدى زیفھا من ثباتھا صلاح

على خلق سعادة متوازنة باختیار رفیق  افھي الأجدر أیضً 
 تتحاشى فیھ تشوھات أخلاقیة ستقتل الحب حین یولد بینھما.

وبعد أن تختار الرجل المناسب یصبح من السھل لأنثى ذكیة 
ذا تعزیز لذكوریتھ ، فھھيوساحرة أن تجعلھ یختارھا 

 بأنثى تعرف طریقھا. اصیاد ماھر حظك

 .اا محنكً ا أن یبدو صیادً فالرجل یعشق كثیرً 
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سأمنحھ حق الخیال فقط وأكون فریسة صعبة المنال،  -
حكم طوق العشق حول عنقھ ولیكن ھذا الطوق من أو

 یاسمینٍ وحب.
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 في منحھا كل شيء.. اكان كریمً 

 منحھا المال بسخاءِ  ،متلك أنفاسھا بكلمةامنحھا الحب حتى 
حتى صار ھو كل  منحھا الوقتَ  ،ن یشتري أغلى ما یتمنىمَ 

امتلكھا بقیود  ،وما قبلھ لم تكن على قید وجود ،عمرھا
 .العشق، حتى صارت تتنفس اسمھ.

 ثم باغتھا بالخیانة..

في  افي التظاھر وكریمً  افي الكذب؛ كریمً  اا كثیرً وكان كریمً 
 منحھا الدموع والألم.

 ا في كل شيء..ا دائمً كریمً 

ثم في  ،یھ في كرمھ؛ إنما بالشتائم والسبفصارت تجار
فحین تسقط الثقة لن تعرف من یغتالك  ،القسوة والھجر

 وحتى من تحب أو من تكره.

سیصبح كل شيء في نظرك ممن تحبھ ممكن الحدوث؛ فقد 
 خانك مرة.

ا فینبت وقلب الأنثى المحبة یصبح كرمھ في الغیرة ھادرً 
؛ افتحیل حلو الحب مرً ، اا لتغار منھا وتصنع قصصً أشباحً 

 .اوتسقط سماء العشق كسفً 
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 لعتاب ناري.  اتحرقھا الغیرة فتنفثھا في وجھھ لھبً 

ھدرت روحھا خیانة من تحبھ؟  كیف لھا أن أفكیف إذا 
 تغامر وتثق؟ ستموت ألف مرة بین نعم ولا.. 

أبواب صارت كل الطرق بینھما تؤدي إلى الخلاف وكل 
 التفاھم تفتح إلى جدار الصمت.

ا في كیانھا تتحول إلى كل ھمسات الحب التي تعیث شوقً 
 ن یتحدثا.إلعنات حنق ما 

في غیابھ یتناوب علیھا الفقد وخیالات الغیرة المحرقة، ولو 
انتصر الفقد جولة غلبتھ الغیرة جولات عدیدة لتصبح 

 .حربٍ  حیاتھما امتدادَ 

لت فكرة أن یفترقا رغم أنھا حوَّ ولأنھا تحبھ لا تحتمل 
 حیاتھما إلى حقل تجارب للصدق والكذب.

ضوء الثقة إلى وحشة البعد تظل تبحث عن ثقب یتسلل منھ 
كأنھا تنقب عن أدلة ثبوت الشك ولیس عن  ،عتمة الشكو

 دواعي بقاء الحب.

ا لھ ویتمنى أن بھ ینازع شوقً  اویظل قلبھا بین یدیھ؛ معلقً 
 في الغفران. افي الصبر كریمً  اا كریمً ائمً یكون كما عھدتھ د



49 
 

تتعب وھي تتستر بالعدائیة رداء یلفھا كي یخفي شغفھا بھ؛ 
 تتعب وھي تتعثر بین رفضھا لأفعالھ وحبھا لھ.

تظل تحشو ساعات الفراق بالخیال؛ تضع لمسات اللقاء بعد 
تحلم بشح  ،بینھما كل خصام وما أكثر أوقات الھجر

متلأ بھ فضاء االحریص على غراس یدیھ أن یذبل بعد أن 
 خیالھا.

حین تعصف الغیرة بالأنثى تلبسھا على كل شيء حولھا فلا 
 تظن أنَّ  ،ترى إلا انعكاس تفكیرھا في الأشیاء والتصرفات

 كل قول من الرجل أو فعل ترجمتھ الوحیدة أنھ یحب سواھا.

ذي لا یغادره منذ عرفھا، لكن الرجل یملّ قفص الاتھام ال
وفقد رغبة الحیاة الملغمّة بانفجارات الغیرة وتمنى متعة حب 

ل الانسحاب بلا عواصف الالتزام والتبریرات؛ لقد فضَّ 
 الآمن بأقل الخسائر الممكنة.

لقد خنقت شكوكھا كل رغبة في الحب داخلھ، صار یھرب 
فوق منھا أكثر لتحاصره بالغیرة أكثر، وھكذا أعلن الفشل 

 ركام حب مھمل.  

مھما كانت محاسنھا في عینیھ لم تعد ھي راحتھ؛ لقد تحولت 
 حیاتھما إلى سجن من الغیرة والشك.
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ربما الشفقة وھو یراھا تسقط  ایصبح شعوره نحوھا مختلفً 
 في ھاویة لا قعر لھا من الظنون.

تظل تھوي في ظلمة خانقة لا أرض تتلقفھا أو سماء تتعلق  
 بھا.

غیرة تحرم المرء الحب الذي یخشى كل عمره أن الشك وال
 یحرم منھ كان رجلا أو امرأة.

والمحروم لیس من عدم وجود الحب في حیاتھ؛ المحروم من 
 وجد في حیاتھ الحب فحرم منھ بالظنون والشكوك..
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 قالت لي:

ورغبة الكلاب  ،للذكور مھارة النسور في انتقاء الضحیة -
 تركھا قتیلة بلا رحمة.في ملاحقة الفریسة ثم 

ظل یلاحقھا سنوات طویلة بعشق مھووس وشغف تحسد 
 .اعلیھ وظفر بھا أخیرً 

ظفر بأكثر من جسد كان یتخیلھ تحت عباءتھا أو صوت 
 یھمس لھ وحده بكلمات الحب.

 لقد امتلك قلبھا بحب بادلھ الشغف حتى الجنون.

  ثمّ ماذا؟!

 افترقا فجأة دون سبب.

 لك الحب والشغف.قال لي: لقد قتلت ذ

! كیف استطاعت ذلك وكیف ھان قلت في نفسي: القاتلة
 علیھا حب سنوات الدراسة والملاحقة والعشق المتأجج؟

ا؛ أصبح یتھرب من قالت لي: لم یعد یحبني كما كان سابقً 
الحدیث معي ولا یرد على رسائلي؛ كنت أظنھ في مرحلة 
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بھ وھو الخطبة سیغدق عليّ بكل الحنان الذي كان یلوح 
 یلاحقني. 

تمامھ بالفتاة التي حلم ! كیف یفقد اھقلت في نفسي: یا إلھي
 ؟بھا طویلاً 

قال لي: ھذه لیست حبیبة بل شرطي تحقیقات لا یرید أن 
یصدق دفاعي وتبریراتي؛ ظننت أن مرحلة الخطبة ستكون 

 ،ات الحب والحنان والرقة والتفاھمجنتي الموعودة بكل كلم
 ةھا المستمرواجحیم لا یطاق بأسئلتھا وشكتھا إلى لكنھا حول

شغالي أھمالي لھا كأنھا لا تعلم أنني رجل لي إمن 
واھتماماتي الأخرى، لي عمل یأخذ أغلب وقتي؛ أنني أقاسي 
الغربة من أجلھا ومن أجل عائلة یجب أن نؤسس لھا؛ لقد 
وصل بھا الحال أن تھینني باتھامي بملاحقة النساء لأني فقط 

 . لاحقتھا ھي

رتكبھا مع كل فتاة غیرھا ولیس أصار شغفي بھا جریمة 
 یخصھا ویفرحھا. اأمرً 

ن كم أصبحت أقلق من ذلك الوقت الذي نتحدث فیھ؛ مِ 
الأسئلة التي ستطلق وكم الإجابات التي لن تقتنع بھا أو 

 تصدقھا.

إن النساء یتصرفن بعاطفة تخلو  احق�  قلت في نفسي: یا إلھي!
 من التعقل.
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لي: لم أعد أشعر باھتمامھ بي؛ أین ذھب كل ذلك قالت 
الوقت الطویل الذي كان یقضیھ في ملاحقتي ھنا أو ھناك 
علھ یظفر بكلمة أو إشارة قبول، الآن كل وقتھ مشغول 

 بأمور لا أدري ما ھي؟

كلماتھ الحنونة أصبحت جافة ومنقبضة ومختصرة كأنھ یرد 
ي بعتابي ، أشتاق إلیھ ولا یبالاعلى تساؤلاتي مرغمً 

من وقتھ، لم یعد یحبني كما في  اوتوسلاتي فیقتطع لي جزءً 
السابق وكأنما مثلت لھ تحدٍ وانتھى الأمر فأنا أصبحت ملكھ 

 ا بین أصابعھ یلھو بھ كطفل بلا شفقة أو عطف.وقلبي أسیرً 

 .ااحترت أیھما كان محق� 

لكنني علمت أنھما بعد فترة من الصراع افترقا بفسخ الخطبة 
 بجدارة. اء مشروع زواج كان سیصبح فاشلاً وإلغ
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 الرجل یشتھي فقط. ،الرجل لا یحب

ھكذا رمت بخلاصة حیاتھا وكأنما توصلت إلى حقیقة لا 
 جدال فیھا.

ا من الزواج أن أخبرتني أنھا اكتشفت بعد عشرین عامً 
فمنذ فترت رغبتھ فیھا  ،وجھا لا یحبھا حقیقة كما ھو الحبز

ا فصار لا یھتم لھا إلا كما یھتم لقطعة أثاث تغیر تعاملھ أیضً 
 مفیدة في منزلھم.

تھا فلم تتعد محاولا ،ا أن تشعل فیھ الرغبة نحوھاحاولت عبثً 
 إلا لفت الانتباه لكونھا امرأة لھا احتیاجاتھا.

ا بوجود شيء یثیر شھیتھ للحیاة لكنھ بالمقابل كان یبدو سعیدً 
 ا إلیھا.ما موجھً  اویستحوذ على اھتمامھ الذي كان یومً 

وبقلیل من الحدس النسائي البولیسي عرفت أن في حیاتھ 
ا ا واھتمامً شخص أكثر شبابً  ،خرآأخرى حولتھ إلى شخص 

 بنفسھ وبالحصول على ھذا الشيء الجدید في حیاتھ.

سألتني: ماذا ینقصني حتى یجده عند أخرى؟ لقد كرھت 
 أي قرب منھ؟ ..نفسي
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یك ھذا لا یعني أنك لم تعودي قلت لھا: كونھ لم یعد یشتھ
شھیة أو مرغوبة؛ باختصار الرجل یعشق التنوع في كل 

 .شيء؛ ملول حتى من نفسھ.

رمى أو توضع في ثلاجة وأنت لست وجبة غذائیة ستُ 
لن فا إذا لم یحب روحك أنت روح وعقل أیضً  ،التبرید

 یشتھي توابعھا.

ھا یظل الرجل یشكو من امرأة لم یعد في جسدھا أو أنوثت
 أعواد ثقاب كي تشعل فیھ الرغبة نحوھا.

لا یعلم أنھ أصبح في عینیھا قطعة خشب محترقة بعد أن 
 شتعل بالرغبة لسواھا.ا

یظن الرجال أنھم فقط من تعاف أنفسھم امرأة تعددت 
 ا یسلكھ العابرون.علاقاتھا وصار جسدھا طریقً 

ا تكره الرجل حین یشتھي غیرھا ویعامل جسدھا المرأة أیضً 
 ا. تعویضی� بدیلاً 

أغلب الرجال لا یعلم أن حواس المرأة یمكنھا أن تلتقط أقل 
 إشارة تنافر موجتھا.

والملاحظ أنھ إذا أحب الرجل امرأة أسكنھا قلبھ وبقي جسده 
خارج السیطرة یشتھي كل امرأة جمیلة ولو كانت عابرة؛ 
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ویظل جسد امرأتھ مركز التفریغ لكل شحن خارجي 
 ذه فطرتھ التي لا تقتنع بھا المرأة.یتعرض لھ ولعل ھ

سكنتھ قلبھا وكل خلایا جسدھا أ حبت رجلاً أأما المرأة إذا 
إذ لا یعاني جسد المرأة حالة فلتان  .بصك ملكیة حب خاصة.

 الرغبة التي یعاني منھا الرجل.

یظل الحب والرغبة والاشتھاء مشاعر لا تنفصل أو تتجزأ 
 عند الأنثى بخلاف الرجل.

من عاطفة مصوبة إلى  امتدفقً  احین تحب تصبح نھرً المرأة 
 رجلھا في كل وقتھا.

من الاھتمام لا یوقفھ سوى ملل  اا كاسحً یصبح تدفقً  اأحیانً 
 الرجل أو تجاھلھ.

لھذه العاطفة وتعجز عن فھم طبیعة  لكنھا لا تقبل بدیلاً 
عاطفة الرجل القادرة على الانكماش والتمدد حسب الرغبة 

 الحسیة.
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 كینونة المرأة العاطفیة المعقدة بسیطة حد العجب!

 .اولا تعترف بھ أبدً  ،خفیا بنفسھا فقط اھي تعاني ھوسً 

تظل تحتاج بشدة إلى ظل رجل إنما  افمھما كان الاكتفاء ذاتی�  
 لیس أي رجل.

؛ تشتھي االمسرف عشقً  اتحتاج لذلك الرجل المتفاني حبً 
ا إلى آخره ولیس صنبورً كصنبور حب مفتوح ا دائمً ا اھتمامً 

 ا.ینقط الاھتمام تقطیرً  امكسورً 

 للعطاء. إنھا كائن جشع للاھتمام رغم أنھا رمزٌ 

 ا.من النساء یظلم نفسھ كثیرً  اعجیبً  الكن ھناك صنفً 

؛ ویكتب فیھا یھیم بھا في كل وادٍ  رید رجلاً یھذا الصنف 
 ا.المعلقات والقصائد وإن لم یكن شاعرً 

تقابلھ بالصد والجفاء والدلال الأجوف ومع كل ھذا یجب أن 
 الممتلئ باللامبالاة بھ.

 إلیھا وصبابة بكل ما یتعلق بھا.ا یجب أن تقطع أنفاسھ شوقً 
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ا منھا؛ تنفق بحرص خوفً  فا وفضلاً ولا تروي قلبھ إلا تعطُّ 
سرف ط في حبھ وتُ فرِ یجب أن یُ  .شغفھ للزیادة منھا. دمن نفا

 في صدھا..

 وماذا بعد؟

 كائن ملول ولدیھ كبریاء باذخ..الرجل 

ھمال غیر مدرك كنھ لعبة القط والفأر التي سیكره الصد والإ
تحسنھا المرأة؛ فیقوم بركن ھذه المرأة كتحفة جمیلة في 

 أدراج مقتنیاتھ النادرة في العناد والأنانیة.

 ویبحث عن الحب والاھتمام في مكان آخر.

 وھنا تحدث المطاردة العكسیة.

عینیھا صرح الحب الذي ظنتھ من جبال ولم یكن سینھار في 
سوى أكوام رمال صنعھا قلب الطفل داخل الرجل حین 

 یعشق.

وحینھا ستجثو على ركبتیھا لتلعق ذلك الاھتمام الذي أراقتھ 
 كل مرة بقسوة.

ستبحث كالمجنونة عن ظل ذلك الرجل الذي حماھا من 
 دودھا.ھجیر الإھمال بقلبھ الذي احتواھا بكل عجرفتھا وص
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سترفع لخطواتھ الراحلة صلوات استسقاء لا تنتھي علھا 
 تمطر عودة أو التفات للوراء أو حتى ذكرى طیبة.

 !ما أشقاھا حین تظلم نفسھا مرتین

ومرة حین تھدر  ،ا وكبریاءھ عنادً مرة حین تحرم نفسھا حبَّ 
 ا للرحمة في النھایة. وطلبً ھا تذللاً ءكبریا

  



60 
 

)14( 

یرص الكلمات كأوتار العود أو أصابع ا لا تریده شاعرً 
 .االقانون؛ فإذا مرت من بین شفتیھ صارت لحنً 

یتخیر أكذب الكلمات كسھام من جعبةٍ خلف ظھره لا علاقة 
 لھا بنبض القلب داخل صدره.

ا ینقل القصائد بین الحسان كدلاء الماء لا تروي صدقً  اشاعرً 
 ى على ذات النقاء.أو تبقَ 

یحاصر مدن القلوب ویفتحھا عنوة؛ وقد  ولا تریده مقاتلاً 
 أراق الكثیر من الحیاء.

وفي أسوأ الأحوال یردیھا قتیلة إذا  ،یھ أسیرةستكون في عین
 مات برصاصة الأعداء.

 تبكي فراقھ عند كل لقاء. لا تریده مقاتلاً 

ویراھا حالة؛ یضرب ا ا تصاب بھ مرضً ولا تریده طبیبً 
ن صیدلیة خارج صدره ا ویصرف لھا الدواء ملقربھا موعدً 

 المكتظ بأسماء المراجع الطبیة والنساء.

یراھا قطعة أرض للزرع فقط! یسورھا ا ولا تریده فلاحً 
 بالشوك ویحرص أن یبقیھا طوال العام خضراء.
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لبشر لیست كھجرة الطیور تعود ما فھجرة اا لا تریده مھاجرً 
ع ن ینتھي الشتاء؛ ھجرة الأحبة یضیع فیھا العمر من الربیإ

 وحتى آخر شتاء.

لدیھ قلب طفل یستقبل الحنان باھتمام ویصدره  تریده رجلاً 
 للآخرین كأم.

 لأخلاقھ.ا طفال ما لم یكن عاقً فالرجل یملك براءة الأ

ھ شيء حتى كذبھ یكون محض وككل الأطفال لن یفسد قلبَ 
 خیال فقط.

سیتحاشى فن كانت فطرتھ عشق الألعاب المثیرة إحتى و
 .تحطیمھا نبلاً 

 ا.ا ثمینً وإذا صادفھا لن یراھا فقط لعبة بل كنزً 

وحین تنثر حولھ فخاخ الغیرة كأنثى جبلت على الاستحواذ 
 ا على امرأتھ.قد یكذب فالكذب أقوى دفاعات الرجل حرصً 

ا لكنھ حین یعلم أنھ وقع بملء رغبتھ في فخاخ الكلمات متعثرً 
 نكار.في كذباتھ یضحك ببراءة الاعتراف لا قبح الإ

 ختلق لھا ألف عذر.  اما أعجزه فھمھا لَّ  كُ ترید رجلاً 
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ا الكلام حتى إذا تسلل الملل إلیھ واستحوذ على لسانھ رافضً 
فالعیون لھا لغتھا الخاصة؛ لغة لا تحتمل  ،اكتفى بالنظر

 مفردات الكذب أو المواربة أو الخداع.

فلتتأمل العیون  ،افلسان حالھ: قد سقط القلب بین كفیھا عاشقً 
زھق وإلا فالقلب بین یدیھا تا إن قرأت النبض الدافئ صادقً ف

 .اا وعزوفً نبضھ بعدً 
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)15( 

 ""أنتِ لي یقول لھا:

فتضيء العبارة في خیالھا كمصباح؛ تكون واقفة فتذوب 
 الدفء! كقالب ثلج اشتعل حولھ وھجُ ا أرضً 

ھا وتتمنى لو أن كل فتنسى أین تتجھ خطواتُ  تكون ماشیةً 
 حضنھ الدافئ.طریق تقود إلى 

ا خالطھ لوقع تكون في حدیث فتقطعھ وتبتلع ریقھا كأن شھدً 
 الكلمة على حواسھا.

 تكون مسترخیة فتنقبض أطراف أفكارھا في شھقة شوق.

ھذا ى لإ"أنتِ حقي" یقولھا ھو فتتنھد ھي لسعادة الوصول 
 الحق.  

یيء شْ "أنتِ لي" لیس لھا وخز إھانة المتاع أو التملك والتَ 
 أثاث ومقتنیات.كقطعة 

لا لیست كل ھذا الحمق النسوي في اللھاث وراء فصل 
 الشيء إلى شیئین؛ ودعاوى فصل الجزء عن الكل.

 ضراوة التملك لا تخیف المحبین..
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بل تبعث الأمان في أطراف البعد والغیاب حین یطالھا  
 البرود.

ھذا الحق جزء من الروح لن یتنازل صاحبھ عنھ تحت أي 
 قلبٌ وراءه عاشق.ظرف ولن یضیع 

حقي" قد تصبح حلم حین تكون مستحیلة؛ وقد تكون  "أنتِ 
 ،وقد تكون دافع لتخطي كل صعب ،حین تمثل السعادة غایةً 

 ا یملأ قلبھ ھانت في عینیھ الصعاب.ا نقیً فمن وھب حبً 

 الحب حق والاختیار حق والحق لمن یستحقھ.
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)16( 

 عزیزتي..

لا یكتبون رسالة إلا لمن أرید أن أخبرك أن الأدباء مثلي 
؛ نحن صنف لا یرغب بإثارة إعجاب أحد یھتمون لھم فعلاً 

 بأسلوبھ المؤثر في الكتابة.

لإعجابك الساذج بكل  ا؛ لا إثارةً لذا ثقي أني أكتب لك حب� 
 شيء منمق.

تعالي الآن نجلس على ذلك المقعد المنزوي في ركن كآبتك 
 باب.الشھیرة والمثیرة لشفقة الأوغاد والأح

داخلك  ؛ أعرف أنَّ تانالبریئ كِ افأنا لا یؤثر بي حزنك أو عین
 ا.طفلة شریرة ومرحة حد التفاھة غالبً 

لا أعلق كل كآبتك على اضطراب ھرموناتك فھو عذر 
مؤقت؛ ولا تخطیك عمر الزھور فأنت الآن في عقد اكتمالك 

 ناضجة شھیة في أبھى صورك.

تعرفینھا أو تعترفین كمیة لا تجاوزت الأربعین ب الآن أنتِ 
وھذه لیست المشكلة فكلنا یا عزیزتي نضیف إلى  ،بھا

 ا لا نعرفھا أو نعترف بھا.كواھلنا أعوامً 
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ولیست المشكلة في الطفلة المشاغبة والصاخبة داخلك 
 ا.والنرجسیة أحیانً 

 ا.المشكلة أنك لا تدركین الكارثة التي أنت تعیشینھا مؤخرً 

 لنفسك عن سبب كل ھذه الكآبة!أنت لا ترغبین بالاعتراف 

أنت لا تواجھین نفسك التي تؤلمك بنزوعھا للحلم فتوردك 
موارد الندم وھي تطارد وھم الحب المجنح الذي ما یلبث أن 

 یھوي بك مع أول قفزة خیالیة.

ھذا الحب لیس سوى فخ من حلوى الھلام الوردیة یصبح في 
بجلدك  يدِ طرفة عین قبضة تعتصرك حتى الموت إن لم تنف

 قبلھا.

أتذكرین حین أخبرتني عن ذلك الرجل الذي یرید منك تبادل 
رسائل حب معھ؛ یومھا أدركت أنھ یراك ضمادة لجرح 

 یؤرقھ.

لم تكوني في عینیھ سوى مرحلة نقاھة واستشفاء من حب 
افتقد فیھ رسائل تلك التي أحبھا فبدا كمریض أدمن جرعة 

 كلام عذب.

 لم یقع في حبك. 

 ا من حب.ختیاره علیك فقط كي تكوني دواء مؤقتً لقد وقع ا
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ا ھكذا الرجال یا صدیقتي بحاجة إلى أنثى تخبرھم صباحً 
ولن تكتمل حیاة النساء إلا  ،كم ھم رائعون ومھمون ومساءً 

 بإشراقتھم البھیة..

ھم بحاجة إلى قلب یقدم صلوات عشق لا تنتھي ولا تطالب 
 بالمقابل.

 یؤدون دور العشاق.. حتى وھم ،أنانیون حتى النخاع

دؤوب ھذا ولا أدري كیف یجتمع في شخصك المثابر وال
 .الجانب الحالم الخیالي.

ي بذاتك ولا ا كي تعتدّ كان كافیً  اھ في حیاتك أیً أجد ما حققتِ 
 ا لرجل في حیاتك. باھتً ظلا�  تحتاجي

بل  ا فیكِ ھذا العمر دون زوج فھذا لیس نقصً  إذا كنت بلغتِ 
 ناقصون أن یبلغوا مكانتك.لأن الرجال ھم ال
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)17( 

 ماذا یمكن للمرأة أن تفعل إذا أمتلأ القلب مللاُ ورتابة؟!

أو قلة حیلة  ،إذا قررت التخلي عما یھزمھا؛ ربما حب فاشل
 أمام طارئ قض مضجعھا.

تستیقظ وھي تحمل كتلة غضب بین عینیھا تشتت النوم من 
 مع ذاتھا أولاً خلایا جسدھا فتبدأ یومھا في محاولة للتوافق 

 قبل الآخرین.

عشرات من وسائل إبادة احتقان القلب بالإحباط تنتزعھا 
 المرأة بسھولة لا تسطیعھا سوى النساء لبساطتھا.

ا أنھا تحاول تدویر السخط إلى سخریة وفكاھة لیس عجیبً 
ا لمشاریع فضائیة على سطح حتى من نفسھا وتختلق خططً 

 زحل.

لتافھة عن صناعة السعادة من تردد لنفسھا بعض الشعارات ا
 العدم والسعادة أنت بدون أحد.

لشخص  معتادٍ  ا غیرَ قد یبدو الإغراق في أعمال المنزل شیئً 
أو الغضب ولا یعرف كیف یصرفھ إلا من  یغمره الحزنُ 

 .باب النشاط الزائد في العمل.



69 
 

ھناك من تصرفھ في  ،وھذه لیست قاعدة عند كل النساء
 لمكان.الكسل الزائد وفوضى ا

ا لكن المرأة في الأصل كائن أنیق تجد في نفض البیت نفضً 
لأحزانھا وترى في مسح الزجاج والجدران إزالة لما یشوش 

وفي خیالھا تتمنى أن تجد النظافة من الھموم الطریق  ،ذھنھا
 إلى حیاتھا.

 !؟ازال متكدرً  شع صفاء والقلب ماوماذا بعد منزل ی 

وتسعى  ،والحریة وكوني أنتتكرر شعارات الاستقلال 
 لإثبات ھذه النظریة!                                        

 ،لتنتھي كل الشعارات برحلة تسوق وشراء أغراض تافھة
أو عملیة  ،أو الحصول على یوم مختلف مع صدیقة مقربة

 بتر لشعرھا مھما كان طولھ.

حیاتھا ا ما تقص المرأة شعرھا في مواجھة مفصلیة في كثیرً 
 ولا دخل لثقافتھا أو درجة وعیھا بھذا الأمر.

تقص شعرھا على قناعة أنھا تتخلص من ثقل الھموم أو 
الحزن ومحاولة إحداث تغییر ملموس تراه بعینیھا ویؤثر 

 ا.على نفسیتھا حتى لو لم یكن إیجابً 

 وربما لتثبت لنفسھا أنھا لا تبالي بما یحب الرجل في المرأة.
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أو  اا وھذا لیس جنونً ة بحلق شعرھا تمامً قد تجازف المرأ
فحلق الشعر إلى الصفر لا  ،بل غایة القوة والتفاؤل اتشویھً 

 یعني إلا أنھا تنوي بدایة جدیدة من الجذور لتنھي فصلاً 
 ا من حیاتھا وھذا لا تفعلھ إلا النادر من النساء.حالكً 

 وماذا بعد؟

الفكاھة ن یأتي المساء حتى تفقد الحماسة للصلابة وإما 
 ،اوتردید شعارات البرمجة العصبیة فأعصابھا تلفت تمامً 

 تبدأ بادعاء الحكمة والصبر على الابتلاء.

للانھیار أو  بمرور الوقت یصیر كل شيء فیھا قابلاً 
 الانفجار.

صبع ویفر بدون إك"كل شيء فیھا متحفز للھبوط؛ ھشة 
؛ تدمع عیناھا لمشھد دودة تزحف وحیدة على "شوكلا

 وتشعر بوجود روابط دودیة بینھما. الأرض

عند النوم تكون على أتم الاستعداد للبكاء وإغراق وسادتھا 
بالدموع والاستسلام لنوم یتخللھ الأنین والكوابیس 

 المتداخلة..

 كتلة من المشاعر المتناقضة بین الضعف والقوة ھي المرأة.
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)18( 

 سألتھا في نوبة كآبة أصابتھا:

ھل أنت جائعة  ..ا كل ما یصادفكتأكلین كثیرً  أصبحتِ  -
 طوال الوقت؟

 .. أنا فقط محطمة.الست جائعة أبدً  ،كلا -

وھل المحطمة تبني ھذا الجسد بكل ھذا الطعام  -
 والشكولاتة؟

أنا أدمره وأفسد جمالھ وأحولھ  ،اني أبني جسدً إمن قال لك  -
 إلى ركام بلا تفاصیل أو ملامح.

كسولة  لماذا صرتِ  ؟ال وقت فراغكولماذا تنامین طو -
 تعشقین الراحة؟

عن الآخرین ا أنا محطمة وأضع ركامي بعیدً  ،لست كسولة -
فقط؛ أنا أھرب من الضجیج في رأسي إلى النوم لكن 

 .یدركني رؤى متداخلة وأصوات كأنھا الجحیم.

أنا كمدینة خراب تسكنھا الأشباح بعد أن ھجرھا الغزاة 
 ن.والآثم

 تخلیت أنت عنھ! ..ھذا الغازي الآثم لیس سوى رجل -
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أنا امرأة "كلا شيء" في حیاتھ؛ لیس  ؟وماذا أفعل ،نعم -
 أمامي سوى أن أنام كي أنسى أن أعیش ھذه الحیاة.

 ما دام یؤلمك فراقھ ھكذا لماذا رحلت؟ -

ا عتقت قلبي حرً القد باعني.. فاشتریت نفسي بأطنان الألم و -
 منھ للأبد.

أرید أن أكون جمیلة في  ،كنت أھتم بنفسي من أجلھ ھولقد 
 عینیھ.

تعرفین المرأة لا ترید أن تصل إلى مرحلة امرأة سمینة  -
أو امرأة  ،وحزینة؛ لا بأس أن تكون امرأة رشیقة وحزینة

ستؤدي بأي امرأة سمینة وسعیدة. ھناك أمور لو اجتمعت 
ي تؤدي مور التونحن نحب فقط تلك الأ ئ،إلى الجنون السی

ربما الحمیة تحرمك فوضى الاكتئاب  ،إلى الجنون الجمیل
 والانتقام من النفس.

وھذا  ،وكما یبدو أنت لا تتمتعین بفقد الشھیة في اكتئابك
سیضاعف اكتئابك أكثر وسخطك علیھ كسبب رئیسي في 

 بدانتك.

ك ئفي جمالك وبھا ؛ فالرجل سببأنت امرأة حالھا مزرٍ فعلاً 
 أحوالك.ي في تردِّ  بٌ وسب
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ا لنفسك في سعادتك؟ ألم تشتري ألا یمكن أن تكوني سببً 
كملي أنفسك منھ بأطنان من ألم الفقد والاحتیاج والاشتیاق؟ 

تفكیرك بأن حیاتك دونھ  جمیلك مع نفسك واعتقیھا منك ومن
ي نفسك كي تصبح الحیاة جمیلة تجملي في عینَ  ،قد انتھت

 في عینیك. 

)19( 

القضاء إثر خلافات دامت مدة بعد انفصالھما بحكم 
 ا.عامین تمامً  ؛ارتباطھما

ائلتھ وعائلتھا ا تدخلت في مصیره ع نھائی� وكونھ انفصالاً 
 ستنسینھ یوما.قلت لھا مواسیة: 

كي ترى ھل أسف لانفصال قلبین  ا لوجھٍ ه وجھً ولأنھا لم ترَ 
 ا.ا واحدً كانا قلبً 

لو لم  ،ليا عكنت لأنساه لو كان ارتباطنا مفروضً قالت لي: 
زجنا كماء وسكر أحبھ وتسكنني تفاصیلھ الصغیرة؛ لقد امت

خلي قد اختلط بتكویني فكیف ھو في دا ؟فكیف یأتي انفصال
! أشعر أن خلایا روحي حامل بھ كل العمر وحتى ؟أنساه

 الامتلاء. 

 سألتھا: تحبینھ؟ 

 كما لم تحب أنثى رجل. -
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 ا..ادعي من أجلھ إذً  -

وأن یحرمھ كل حزن  ،أن یبعد عنھ كل ھم اللهَ  ودعُ أَ  فقالت:
إلا حزنھ لخسارتي؛ أدعو الله أن یكون فقدي مصیبتھ التي لا 

 شفى منھا.یُ 

 لقد دعوت علیھ بالموت على قید الحیاة.  قلت لھا:

 !ما أرق قلوب النساء

)21( 

 --ا تظن أنھا ستبقى ھكذا دائمً ا عندما تكون المرأة أصغر سنً 
إنما یكون لدیھا شعور أنھا قامت بتمدید صلاحیة  -لیس تماما

 مرحلة عمریة معینة.

فالتقدم في العمر لن یكون ضمن الأمور المقلقة لامرأة تودع 
  بین طفولتھا وشبابھا.العشرینیات أو امرأة لم تلاحظ فاصلاً 

في ذلك العمر، ذات صباح زارتني سیدة من جارات سكن 
رأة لا تحضر مناسبات قدیم لنا، زارتني للتعرف على ام

 النساء أو جلسات الجارات.

كانت سیدة أربعینیة تمضغ اللبان بسرعة أثناء حدیثھا، 
وتطلق ضحكة فیھا إغواء لمبادلتھا الابتسام، تحمل ملامح 

 شابة فتیة وتتحرك في صالة منزلي برشاقة فتاة عشرینیة.
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 ا كھذه السیدة فأناإذا وصلت إلى الأربعین وأن" یومھا فكرت
 ."امحظوظة كثیرً 

امرأة تضع أحمر الشفاه حال استیقاظھا من النوم جدیرة 
 عجاب.بالتمجید والإ

ین أحدھما علمت أنھا زوجة ثانیة لرجل ما، وأن لدیھا ولدَ 
 في الجامعة.

إلى زفاف لدى أقرب الجیران لنا،  عیتُ بعد بضعة أشھر دُ 
 ا عليّ الذھاب كفرض واجب.وكان لزامً 

جلست في ركنٍ ما أتأمل الوجوه كأني أقرأ في ملامحھا 
ھوایاتي المحببة سطور حكایاتھا، قراءة الوجوه ھي إحدى 

 .ستوقفني وجھ امرأةحتى ا إلى نفسي كثیرا،

 كأني أعرف ھذا الوجھ، أو رأیتھ قبلاً..

 اخطوطھ الداكنة، وجھً  سم علیھ الزمنُ قد رَ ا شاحبً ا كان وجھً 
 المعرفة الذي انتابني. نُّ ظَ  لا یلفت النظر لولا

جلست أحدق فیھا دون وعي وأنا اعتصر ذھني في محاولة 
للتذكر، وكأنما نظراتي اخترقت انتباھا فابتسمت لي وھي 
تلوك اللبان في فمھا بلا حماسة لتقفز ذكرى اللقاء كاملة إلى 

 رأسي.
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 صاحت عبر ضجیج المكان:

 ھل نسیتني؟ ..ھذا أنا "فلانة" ؟كیف حالك -

عني.. كنت مشدوھة ا لعل ملامحي سقطت مذھولة رغمً 
 فعلا!

ھل ھذه ھي الأربعینیة التي زارتني قبل بضعة أشھر؟ إنھا 
ك المرأة المتقدة حیویة ، إنھا بقایا لتلاتشبھ تلك المرأة كثیرً 

 .وجمالاً 

 !ل یشیخ المرء في بضعة أشھر ھكذا؟ھ

 الاكتمال؟!  ھل ھو خدعة الأربعین ھذا؟ أي شيء ھو سن

ل بغتة إلى أرذل حین تتوھج المرأة كأجمل ما تكون ثم تھرو
 !العمر في شھور

نھا لا تضع أحمر الشفاه إأین سُنةّ التدرج في الذبول؟ حتى 
 في زفاف!

 ي كانت تضعھ حین تستیقظ كل صباح!تلك الت 

وأنا في طریقي إلى الخروج لم أتمالك نفسي؛ فسألت المرأة 
الناس، سألتھا عن "فلانة" ھل حدث المتخصصة في أخبار 

 لھا شيء ما؟
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وبقیت  ،أخبرتني أنھا سقطت من سلمّ منزلھم وكسرت رجلھا
قعیدة لثلاثة أشھر طریحة الفراش وأن زوجھا الذي تعشقھ 

ا ا وقھرً حد الجنون تزوج المرأة الثالثة فانكسر قلبھا حزنً 
 أكبر من كسر ساقھا.. ا كسرً 

كأنما مر علیھا إعصار تركھا  قالت برثاء صادق: المسكینة
 ا من الحزن فوق عمرھا.خاویة، لقد كبرت عمرً 

لأمسك كنت أتمنى أن أتخطى كل الأجساد التي تتمایل بیننا 
 الحیاة لیست رجل. كتفیھا وأھزھا بقوة قائلة:

 !لذلك الرجل؟ا خرجت مصدومة وأنا أتساءل: ھل أقول تبً 

 ؟اتلك الروح حزنً  لكل امرأة وھبت روحھا لرجل فقتلا أم تبً 

كأنھا كانت ھي.. فقط من أجلھ  لقد قتلھا حب ذلك الرجل،
 !ھو

 لقد خبت.. خبت كجذوة دافئة دفنھا الرماد.
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ا لھ ینزوي في ا یومی� لا یدري منذ متى أصبح الأمر طقسً 
ركن الحجرة یبارز ذكریاتھ بلا دروعٍ تقي قلبھ العاري من 

ا في سادیة محرقة؛ جراحً دفء وجودھا فتثخنھ الذكریات 
یحاول حجبھا بالتحدیق في تفاصیل الحجرة فتتواطأ حتى 

ا من كان یرى جراحھ تنزف وجعً  ،الأماكن على تذكرھا
 أجل امرأة!

الحب وتركت خلفھا لوعة  فرحَ  امرأة جلبت معھا ذات یومٍ 
ا على قبر ذلك الفرح، علت بھ فوق الغیوم ثم الفقد شاھدً 

 ة أمل في العودة.تركتھ یھوي دون أجنح

 لكنھا حولتھ إلى قارئ نھم؛ وفیلسوف متأمل. 

 ا یفتقد مثلھ توأمھ الآخر.تأمل الكتاب بین یدیھ ھو أیضً 

فكل كتاب اشتراه خلال عامین كان لھ توأم سیامي یھدیھا 
من قطعتین كي یطعم عقلھا  اإیاه كمن یشطر قلبھ رغیفً 

 الفارغ إلا من تفاھات النساء.

اتھا الجوفاء الطائشة حین تطلقھا على سمعھ ما زالت كلم 
لطالما عاند عقلھ بدعوى براءتھا  .بفخر تقتل أي صمت.

فیخلق المزید من الأعذار كأن یقول لنفسھ: قلب طفلة سیكبر 
 على یديّ.
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 احتى أحلامھا الصغیرة نفث فیھا من روحھ واعتبرھا كیانً 
 ینبض بین أصابعھ ویتنفس بأنفاسھ.

ت أجمل مطاردة حب اصطادت فیھا قلبھ فخلال عامین حدث
 ا بالعشق.   وأسقطتھ غارقً 

لقد كانت حریصة على حصاره الناعم حیث یكون؛ ففي كل 
ھا ورقتھا وعطاء مشاعرھا؛ حتى شأن یحضر اھتمامُ 

 ،ستسلم قلبھ المنشغل بالكثیر من المسؤولیات ورضخ لھاا
حرصت أن تكون قربھ وأن یشھد تفاصیل حیاتھا الكبیرة 

ا على حشر نفسھا في بحلوھا ومرھا كما حرصت تمامً 
 حیاتھ الخاصة.

ا في خدعة لماذا لم تأخذ ذكریاتھا خلفھا؟ بل تركتھا لھ إمعانً 
 الحب العجیبة.

وكل  ،كیف استطاعت الھجر بعد كل تلك الوعود والحب
ما؟! ربما في وقت سابق كان ذلك الامتزاج والتقارب بینھ

یشعر ببعض الفخر أنھا اختارتھ من بین عشرات الرجال 
حولھا لیكون ھو حبیبھا قائلة لھ حین سألھا لماذا ھو: أحببت 

 قلبك الأبیض.

 وماذا بعد؟! لقد حولتھ إلى قلب دامي. 
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ربما قبل أن یكتشف ألعابھا المحطمة في خزائن قلبھا  
تھ فكرة الاصطفاء تلك، فھو رغم نعشألفترة طویلة  ،السریة

تمیزه الكبیر عن كل زملاء العمل الذي ینتمي كلاھما إلیھ؛ 
إلا أنھ لم یكن الأنسب من حیث وضعھ كرجل متزوج وأب 

 لثلاثة أطفال. 

زوج یجتھد طوال یومھ من أجل عائلة یجب أن یوفر لھا 
ا كي یقوم بواجباتھ الأبویة سبل عیش لائق؛ یعاني كثیرً 

 لرفاھیة قصة حب ناعم لیة في زمن لا یترك لك مجالاً والعائ
متأجج المشاعر، فكل تأجج حیاتھ انحصر في لقمة العیش 

 ومطاردة حلم الحیاة الكریمة. 

 .ان كان الأجمل قلبً إ. لم یكن الأنسب بكل تأكید ولا.

ربما لم یكن  ،ربما لم تكن ھي من قامت باصطفائھ
ا وكان یجب أن یلعبا بل اختارھما الحب كلیھم ،اختیارھا

لعبتھ المفضلة في الجمع والتفریق ومن ثم التكسیر والبكاء 
 على حوائط العذاب. 

لقد كانت مطاردة یشوبھا القلق والمحاولات الفاشلة لفھم 
 وبین ،بقاالآخر؛ بین رجل ناضج وضع خطة حیاتھ مس

حتى سقطت كل  ،شابة تدرس خیارات حیاتھا الأنسب
 بح الحب ھو السید بلا منازع.الحصون والحواجز وأص
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وماذا بعد أن احتلت تفكیره واستباحت أروقة أحلامھ وأثثت 
فزواجھ كان  ،بوجودھا قلبھ العاري من عشق النساء

تحصیل حاصل لمرحلة شبابھ، یشبھ تأدیة الخدمة العسكریة 
مرحلة ى لإا لمن وصل ا مفروضً لوطنھ، كان الزواج واجبً 

 عائلة.الزواج والاستقرار وتكوین 

 ا أفضل منھ؟!ھل وجدت على لائحتھا اختیارً 

ھل سئمت مطاردة حلوى الحب التي تھدیھا لقاءات عابرة 
فیھا الكثیر من الوعود المستحیلة التحقیق وزھرة الشباب 

 تذبل في غضون سنوات لا تنتظر.

تنھد بحرقة حین بلغت ذكریاتھ تلك اللحظات  الحلوى!
 المورقة سعادة ودفء لا یصدق إنھما تلاشیا من بین یدیھ.

كان لقاؤھما الأول منفردین في عزلة حتى عن الإحساس 
بكل ما حولھما، یومھا كطفلة شرھة للحب والحلوى 
أخرجت من حقیبتھا قالب الشكولاتة وقضمت منھ قطعة 

 ن شفتیھ لیتقاسماه قطعة وقبلة..صغیرة وغرزت القالب بی

 كانت ألذ قطعة شكولاتة وكانت ھي الحلوى الألذ..

، یومھا كحلم یراوده كل لیلة اقتربت وطوقتھ بذراعیھا
سندت رأسھا على صدره المنتفض بالنبض والرغبة، أو

 .ت وجھھا لتطبع على خده قبلة خجولورفع
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 تنھد بحسرة ووجع..

بقصص الحب المخنوقة كم یعشق البشر تعذیب أرواحھم 
 بالمستحیل؟

 لكأنھا كانت فورة عاطفیة وانتھت..

فضمیرھا  ،لقد أبلغتھ أنھما یجب أن یقطعا ھذه العلاقة
  من زوجتھ وأطفالھ.استفاق بعد أن شعرت أنھا تسرق رجلاً 

 فجأة استفاق ضمیرھا! 

ا على خشبة عشقھا، یطفو بھذه الخشبة بعد أن أصبح مصلوبً 
 اء أن تبقى لھ ھو. بین الأمل والرج

بل تمادت في  ،وابتعدت قاطعة كل سبیل للتواصل بینھما
إثارة كل لواعج الغیرة المجنونة التي نشبت في صدره، 
وبعد أن كانت ملاذ روحھ الآمن، صارت الجحیم بذاتھ.. لن 

 ا لفقدھا..یخجل من تذكر أنھ بكى ألمً 

 تنطفئ. ا بنار غیرة لاكسیاط التعذیب، محرقً  عٌ وجِ فالحب مُ 

، لیس من طبائعھ الاستسلام الم یكن لیستسلم لخسارتھا أبدً 
أمر في كل حیاتھ، بل عُرف  حین تلوح لھ خسارة أيِّ 

 بالمثابرة والصبر والسعي برفق ولین حتى یصل لما یریده.

 لكنھ لم یعد یدرك ھل تریده ھي؟
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ا یعجزنا عن تقبل الخسارة إلا أن فمھما كان الحب جارفً 
 ا..لا تریده یراھا مھینة في حقھ وموجعة جدً  فكرة كونھا

ھي التي أوقعتھ في شباكھا في غزوة حب كیف ترمیھ 
بسببھا فقد تركیزه على  ،ا لھاا واحتیاجً وجراحھ تسیل شوقً 

عملھ كثیرا، وصار یعشق وحدتھ والتأمل في مشاعره ھو 
ا نفضتھ كأنھ لم بالذات لماذا أسرف كثیرا في حبھا؟ ولماذ

 !حلمھا؟یكن مبلغ 

وخلفتھ  ،لقد رحلت بإصرار أنثى على الرحیل ولم تلتفت
ة أو توقف؛ لیت كومة ذكریات تطحنھا رحى الأیام بلا رحم

علیھ طلاسم  طْ ولم تخطُ  ،كما كانت تراه قلبھ لم یكن أبیضَ 
 ذكریات تیقظ بعضھا بلا رحمة.
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 كنت بین الشك والیقین..

 !یغرقنا في القدم؟ ثات الزمن الذيھل ھذه ھي مع تحدی

 ؟بدت مسنة أكثر مما ینبغي فلمَ  ،لكنھا ما زالت شابة

ھا أن قاطفُ  يَ ابلة كزھرة قطفت ووضعت في كأس نسِ ذ
 یسقیھا حتى قطرة ماء.

تذكرت أنھا أخبرتني أنھا مخطوبة لشخص ما قبل سنوات 
 طویلة.

 على ذلك العشب الأخضر الذي لا یشبھ تحادثنا طویلاً 
 المحترق.داخلھا 

ثم لا تدري لماذا لا  ،ثم للعمل ،تمت الخطبة ثم سافر للدراسة
 یأتي؟

سنوات من الانتظار على أمل أن ینھي ما بدأ وأن یفي بوعد 
 قطع..

عزائي لقلبھا الذي أحب بصدق في زمن المحطات المؤقتة 
 لمترو العلاقات.

 لھ!! الحقیقة أن غباء الحب لا مثیل ا كاملاً لقد انتظرتھ عمرً 
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ر التي تنتظره بذات الشغف والحلم وتخلق للقاء آلاف الصو
فیما ھو یتلاشى منھا كالھواء في  ،تبقیھا على قید الشوق فقط

 الفضاء الطلق.

لن  ،قلت لھا: إن من یریدك لن یعلقك على مشجب الانتظار
 ھمال.ك تحت طائلة غبار الإیركن

فبقیت رھینة  ،ىقلبھا ھو تلك الجملة التي لم یكتمل فیھا معنً 
لا ھي  ،كل احتمالات النھایة لا ھي سؤال ولا ھي إجابة

 حقیقة ولا ھي فرضیة.

حیاتھا تشبھ قلب الأم وقد تحلق أبناؤھا حولھا وظل فؤادھا 
 كتلك الزاویة التي خلت بغیاب أحدھم. افارغً 

 ھا ینتظر..فیكل شيء 

ة؛ تنتظر وكل شيء حولھا لا ینتظره بصورة غبیة لا منطقی
 عنھ. وھو یبتعد.. والحزن یحل بدیلاً  ،العمر یجري ؛رینتظ

 حتى مراسلاتھما باتت شبھ معدومة!  یقابل صمتھ صمتھا.

إذا مات الكلام بین اثنین احتضرت بموتھ مشاعر كثیرة 
 .كانت على قید العیش

 أو لا مبالاة. افالصمت البارد لا یأتي إلا من قلب مشتعل حبً 

 جباري في الحب..ذلك الاتجاه الإ ..الصمت
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 ،حین تعجز عن قول ما بداخلك لمن تحب فتدفنھ في صدرك
 .وھكذا فعلتْ 

بقاء الحب على قید الإنعاش من طرف إالأمل ھنا لیس سوى 
 واحد وما ھو إلا تأخیر میت عن الدفن.

من انتظار الذي لا یأتي وینجیك من  قكِ أما الیأس فیعت
 خوض المستحیل.

ظرین منھ كلمة تعیدك أن یعتصم بالصمت وأنت تنت
للخضوع بكامل رغبتك؛ كلمة فقط كانت كافیة أن تقیدك 

 وھم الانتظار إلى الأبد.ب

ا كیف سیكون سخی�  ،وبخل علیك بھا كأنھا ستورده الموت
 علیك بشعور صادق؟!

سیدمنھ مع فمن یدمن الحدیث معك عبر الأقمار الصناعیة 
 ن أخرى معك.یسبع

، إلا المكان الذي أنت فیھل مكان ستجدینھ یسافر إلى ك
وسیحادث الأخریات بالساعات في أدق تفاصیلھن ولا یجد 

 ا لیرد علیك.وقتً 

ھكذا الرجل یضع على الرف الأشیاء القدیمة التي یمتلكھا ثم 
 ینساھا.
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صدقیني فالحیاة  ،ومع ذلك لا شيء مھم فاتك یا عزیزتي
 تأخذ بقدر ما تعطي یمكنك البدء من جدید.

شى أن تظل روحي المغفلة مع ذلك الرجل حتى قالت لي: أخ
 ..لو تزوجت وأنجبت

سأظل في أعماقي انتظره؛ قد لا أكون سعیدة مع رجل آخر 
 فما ذنبھ؟

 ھكذا نحن البشر كل ممنوع مرغوب.

 وعلى وعد ینتھي عمر الكثیرات فالوعد كلمة.

؛ بل ا" الوعد إذا كُسر لا یصُدر صوتً قول "شارلز دیكینزی
أنا كلمة " ،ثیر من الألم) كلمة "سوف آتیك" وعدالكثیر والك
 " وعد.اسوف نبقى معً كلمة " ،تركك" وعدأمعك ولن 

یقول الشرقاوي (إن الرجل ھو الكلمة) الوعد كلمة؛ والكلمة 
 شرف.    
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یحتار الرجال في انتقال المرأة من شعور إلى نقیضھ خلال 
 !دقائق إن لم یكن ثوانيَ 

لكن  ،الحالة ظاھرة نفسیة عجیبة وغیر منطقیةویعدون ھذه 
الحقیقة أن تدرج التفكیر الحاصل في رأس الأنثى مذھل 

والاحتمالات التي تضعھا لنفسھا حول حدث ما  ،فعلاً 
 یخصھا قد تصل إلى سرعة ضوئیة لا یستوعبھا الرجل.

على قدرة  واقعيٌّ  لعل ھذه الرسالة التي كتبتھا أنثى مثالٌ 
نتقال من شعور إلى آخر خلال بضعة أسطر المرأة من الا

 فقط!

ك أتمنى أن تكون أسبوع كامل لم أرَ  مساء الخیر حبیبي.. -
سمعت قبل أیام في نشرة الأخبار أن . بخیر كي أكون بخیر.

لم یخطر . المدینة التي تقطن فیھا تعج بالمصابین بكرونا.
على بالي حینھا سواك؛ كأنك كل سكان ھذه المدینة بل كل 

 .كان الأرض بالنسبة لي.س

ن الدولة قد إقیل إن مدینتك صارت خاویة من البشر و
 !ا فلا یخرج منھا أو إلیھا أحدا قویً ضربت علیھا حصارً 

لا أدري یا عزیزي كیف ستتمكن من المجيء إلى موعدنا 
 المتفق علیھ؟



89 
 

 ھل یعني ھذا أنك لن تأتي لإتمام الخطبة؟

 ھل یھون علیك انتظاري وشوقي لك؟

 ا فأنا انتظر ھذا الیوم بفارغ الصبر؟جب أن تفعل شیئً ی

ا ببقائك في ا كثیرً ومرتاحً  ،ا بھذا العذرا جدً تبدو سعیدً 
 منزلكم.

ھل یعني ھذا أنك غیر مھتم لي؛ كنت أعرف أنك تعبث 
 بقلبي فقط.

 ھل لك ید في ھذا الأمر؟!

 غیر مستبعد أنك قمت بنشر ھذا الفیروس لتتخلص مني؟

واثقة من خیانتك لي؛ ما أسرع ما أحببت  الآن فقط صرت
ا لك خلال ھذا أخرى أیھا النذل وأنا التي أحترق شوقً 

 الأسبوع الطویل.

ا وأتمنى أن تصاب بھذا الفیروس كي ا وألمً أني أختنق حزنً 
 تختنق حتى الموت.

 صدقني إذا لم یقتلك الفیروس سأقتلك أنا..
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وات عمرھا في كوكتیل رجل ھو ما خرجت بھ خلال سن
 انتظار أمیر أحلامھا.

تدھشھا ثقة الرجل أنھ عرض لا یرفض حال التقدم مھما 
 كانت نواقصھ.

"الرجل لا یعیبھ شيء" لیست مجرد عبارة بل مسلمة 
 مجتمعیة ساریة المفعول دون انتھاء صلاحیة. 

كثیرین استثارتھم  سنوات صادفت فیھا خلال عملھا رجالاً 
 صلابتھا وجاذبیتھا.

كل رجل یرى في نفسھ الصیاد الأكثر مھارة لقنص أعجابھا 
 وقبولھا.

 لكن ھي كانت قناصة من نوع آخر.

تقتنص من كل رجل صفة واحدة تعجبھا ولا یروقھا الباقي؛ 
 لیسقط من حساباتھا أي رجل یصادفھا.

 لدیھا مشكلة مع الجمیع!

لدیھا حساسیة "ما" من ذلك الرجل الوسیم؛ ذلك الجذاب 
فیرش  ،تجعل عاطفة النساء تتدفق كصنبور مكسور بطریقة

 مشاعره على كل مكان مثل نوافیر الحدائق..
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لا یعد  ،ر من الوسامة غیر الجمال المعروفأنھ نوع ساح
ا في ! فالرجال الجمیلین كجمال النساء قبیحین جدً جمیلا

 عینیھا.

لكنھ وسیم على طریقة الرجال فجمالھم في ملامح الرجولة 
 الخشنة.

 ا ینقصھ شيء ما؛ا ما یكون تافھً كن ھذا النوع غالبً ل

لذا لا تملك إلا أن تلاحظ ھذا الصنف من الرجال بأسف  
شدید ھامسة في نفسھا: أنا لا ألوم تفاھتك.. لقد خلقك الله 

 ا.ا جدً  وتافھً ھكذا جمیلاً 

لدیھا حساسیة أخرى من الرجل الذكي فمھما كانت درجة 
ن یصوب إه سلاح فتاك یقتل ما وسامتھ متدنیة إلا أن ذكاء

 نحو قلب المرأة..

فإذا اجتمع الذكاء مع ملاحة الجاذبیة فلن یكون الناتج سوى 
 غرور مدمر.

الرجل المغرور تبقى نقطة قربك منھ ھي ذات نقطة بعدك 
 عنھ..

جاذبیتھ تصل لمدى معین یصدك حینھا ذلك الانتفاخ المنفر 
 لذاتھ.
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ا كثیرً  عشق نفسھ بقدر كافٍ ا فھو ی مغرورً لن تعشقي رجلاً 
 حد الأنانیة.

لدیھا حساسیة غریبة من الرجل الطیب الضعیف؛ إنھ خطر؛ 
 ا..خطر مثل الھواء الملوث تمامً 

أو في  اھادرً  اا ثم ینقلب إعصارً ا منعشً یمكنھ أن یكون نسیمً 
أفضل الحالات یحمل لك رائحة تخنقك؛ رائحة خذلان غیر 

 متوقعة.

نھ من المستحیل أن إإنھ مخیب للآمال بدرجة لا تصدق حتى 
 یأتي مرة على قیاسات حلم تتمناه امرأة.

وھذا مرتبط بالوسامة  ،ا لا تحتمل الرجل الغبيھي أیضً 
 غیر . مع أنھا لا ترید رجلاً .اا كبیرً والجمال الملفت ارتباطً 

وسیم؛ لا ترید أن تكون عقابا لأحد لیس لھ ذنب على أي 
 حال.

 فتحبینھ  یستدیر لھ قلبك كاملاً ما أصعب أن تجدي رجلاً 
 رغم نقصھ حین لا تعرفین نقصك!

 لتحبھ؛ إذا في النھایة أصبح كل ما تمنتھ ھو أن تجد رجلاً 
 أحبھ قلبھا فسیقتنع بھ عقلھا كیفما كان!

 لقد كان كل الرجال عابرین في حیاتھا..
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انتباھھا صوتھ والآخر لفت  ،أحدھم فتنھا بعقلھ وذكائھ الحاد
 ا بطریقة مدھشة.وآخر كان وسیمً  ،القوي واثق النبرات

 وآخر كان لھ شخصیة قویة وساحرة. ،أحدھم یملك قلب طفل

 ا أن یتجسد كل ھذا في رجل.  انتظرت كثیرً 

 ا..انتظرت كثیرً 

 حتى فاتھا العمر.
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عندما التقیتھا في إحدى المناسبات عجزت أن أصدق أنھا لم 
 ولم یكن لھا حین أخبرتني بافتراقھما!تكن لھ 

كانا كأنما عقد قران روحیھما في السماء وسیلتقیان على 
 الأرض فقط.

وأن  ،ا كي تتطابقوكنت على یقین أن الأرواح خلقت أنصافً 
عمره نصف روح قد لا یصادف نصفھ  ھناك من یحیا كلَّ 

 ن یلتقیھ مھما كان الأمر.إلكنھ لا یفلتھ ما  ،االآخر أبدً 

لقد عجز عن التزامات  ،قالت لي: زواج الأرواح لا یكفي
 الارتباط فقرر الترك.

استسلامھ لقسوة الحیاة جعلني أشعر نحوه بالكراھیة؛ لم  
یستطع الارتباط في حدود الممكن والمتاح وفضل الانسحاب 

 كفقیر من حب.

الآن ھو عاجز عن نسیانھا ما دامت تحتل ذاكرتھ؛ یعذب 
لكنھ  ،ا وأبعد ما تكونرؤیتھا فقط؛ قریبة جدً ذاتھ المتخاذلة ب

 من قتل بیأسھ ما وھبت جنونھا كلھ لیعیش.

اعتقد أن فقره أعجزه عن الارتباط بھا رغم أن الفقر یصبح 
لكن العاجز الوحید من لا یقدر على جنون  ،أھون بالحب

 الحب..



95 
 

وھا ھي عروس تزف لمن یستحقھا ولیغرق ھو في فشلھ 
 .وعجزه مدى الحیاة.

لإكمال الحیاة بقصة حب خارج  اما زال في القلب متسعً 
 أسوار الذكرى على سبیل الانتقام.

 ولقد أحبت مرة أخرى..

منحت تفكیرھا وخیالھا  ،ا لرجل آخرمنحت قلبھا اختیارً 
 وابتساماتھا وأشواقھا وحتى انتظارھا.

ا وتنقلھا صارت لآخر، ھي التي رفضت عھر القلوب كثیرً 
 ت آخر. من حب لحب، أحب

خلق لسواه، وأنھا لن ترى غیره في یقنت أنھا لم تُ ألطالما 
 رجال الكون كلھ.

لقد كان القاطن الوحید على كوكب قلبھا فجعلھ مستعمرة 
 ا وأحرقھا بالفقد. زرعھا حب� 

لقد خذلھا، فأحبت بكل الكراھیة لھ، والانتقام من كل ما 
 منحتھ إیاه حین تركھا خلف ظھره كلا شيء.

من جدید كمن یتعلم السیر فوق زجاج مكسور، نثرتھ أحبت 
 ا من ھذا المسیر.ھي في طریقھا انتقامً 
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تتعلم كیف أنھ لیس كل الرجال نسخة واحدة، لیس لھم نفس 
 العیون أو الكلمات أو الابتسامة أو حتى القلوب.

ولیست كل الذكریات موجعة حین یغرزھا الجمیع في قلوبنا 
 من وجع الحزن. فھناك من ینتزع الابتسام

 لقد أحبت بنصف روح، بنصف قلب، بنصف أنثى.

 بنصف عقل.. والحب كلھ جنون.
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 ھا أسطورة الرجل العابث بقلوب النساء.. یانكسرت في عین

الرجل الذي تتیح لھ ذكوریتھ انتقاء أنثى بریئة وامتصاص 
 رحیق مشاعرھا والاستغناء عنھا كتجربة حب وانتھت. 

 الرجل ھو الذي ینتقي ضحیتھ فقط؟!من قال إن 

ا من بین عشرات یمكن للأنثى أن تنتقي ضحیتھا أیضً 
 ،الرجال الذین یحومون حول أنوثتھا فتسقطھ بنظرة واحدة

 ا.وتسحق قلبھ بلا شفقة أیضً 

فلیس كل  ،یمكن للأنثى أن تتسلى بقلب رجل وتحطمھ
 الضحایا نساء.

بثت بقلبھ بل ھناك من ع ،ولیس كل الرجال لھم ضحایا
 امرأة.

یمكنھا أن تدعھ یتوھم أنھا فریسة مطاردة كي تشبع غریزة 
كلب الصید فیھ، لكنھا في النھایة من اصطادتھ وحولتھ إلى 

 كلب حراسة وفيّ ومخلص.

 لكنھا كانت ضحیة من نوع آخر.

 ضحیة لتاریخ الحروب المخادعة بین الذئب والنعجة!
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وتجارب الفشل  فریسة لقصص الرعب بین الرجل والمرأة؛
المقروءة والمسموعة التي حولت أجمل العلاقات إلى حرب 

 لا ھوادة فیھا.

 وحین صادفھا الحب حقیقة أجھزت علیھ بكل حنكة وجدارة.

ا لذنب أنت لا تعرفھ أو ربما وقد یكون الحب قصاصً 
 تتجاھلھ.

ا سینسل الحب من أحد ولا عجب أن القلب المثخن طعنً 
 منھ للأبد. ثقوبھ الكثیرة ویتلاشى

لقد مارست علیھ كل اختراعات الأنثى لتختبر صدق 
حقل تجریب لكل أسباب الفشل ى لإعاطفتھ؛ حولت علاقتھما 

لكنھا خسرتھ في النھایة  ،ا وعاطفةالتي نجا منھا أكثر حبً 
 بنفسھ. اونج

فقد أرھقھ الدلال المسرف والابتزاز العاطفي الذي تمارسھ 
 فغادرھا دون رجعة.وأوجعھ إذلال الحاجة إلیھا 

قل إنك لست بھذا الحنان وھذه الروح  قالت لھ حین الوداع:
العذبة كي لا أتألم، لا تجعلني أشعر بفداحة خسارتي لفقدك، 

ك أو قل إنك لست كما أتخیلك كي لا أندم لعمر مضى لم ألتقِ 
 عمر سیأتي لن تكون فیھ.

 أنا لا أثق أن الرجال یحبون كالنساء..
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شقون امتلاك القلوب، وأنا أردتك أن تحبني الرجال فقط یع
كما تحب النساء الرجال، وأردت أن أتركك كما یترك 

 الرجال النساء. 

أردت أن أبقى على مسافة حرص، على حافة حب، على 
 أھبة بعُد..

ا لك، أردت فقط أن أردت ألا أغوص أو حتى أرتوي حب� 
 وقررت الرحیل. ،أكون مثلك لو أردت أن تكون

قعت فیك وابتلعتني كبحر من الغموض غاصت فیھ لكني و
حقیقة أني أحببتك كلما حاولت أن استردھا تعمقت فیك 

 أكثر..

الآن.. وأنا أقف على أنقاضي بعد أن أحرقتُ قلبي وأنت فیھ، 
لن أسامح نفسي فالفقد یحرقني وقلبي یحمیك من لسعات ھذا 

 الفقد.

 قاظ.ا ولیس في الأحلام سوى مرارة الاستیكنت حلمً 
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تعتقد الزوجة الأولى أنھا المالكة الرسمیة والمعتمدة للرجل 
وبمعنى آخر ترى نفسھا السكان الأصلیین في قلبھ وأي 

لھ یعد خیانة عظمى تجتمع لھا النساء لإقامة  زواج ثانٍ 
فریضة الدعاء على الزوج الغائب وصب اللعنات على 

 المحتل الغاصب.

عنھا ولیست كل النساء محظوظات لكن لكل قاعدة من یشذ 
 في ھذا الشأن..

لكن الغالبیة منھن تحدثن عن تأثیر الزواج الثاني في 
ا قد یشجع الأخریات على المجازفة بنصف رجالھن تأثیرً 

 شریك في الحیاة لتربح النصف الثاني.

ر العجیب في تعامل الزوج یكثیرات تحدثن عن ذلك التغی
غدق ا یُ  ودیعً ا أصبح حملاً دیً ا نكفبعد أن كان ناقمً  ،معھن

علیھا بالحب والحنان لیس بدافع الشعور بالذنب لكن لقناعة 
متأخرة أن الأولى ھي الأفضل والتي تفھمھ بحكم العشرة 

 بعكس الثانیة التي تمثلت لھ كمقلب. 

ا من تكون الزوجة الثانیة في الزواج غیر المسبب غالبً 
لإثبات الرجولة ا مجرد نزوة عاطفیة أو مغامرة شرعً 

لذا یكون وبالھا على الرجل ولیس  ؛المنحدرة نحو النھایة
 على الزوجة الأولى.
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فالزواج الثاني حل رباني  ،اكد أن ھذا لا یحدث دائمً ؤوأ
 لكثیر من المشكلات المستعصیة.

 ا للرجل على رغبتھ تلك.  لعل أظرفھا أن یكون عقابً 

ا جھن النكدیین دفعً فلا غرابة إذا سمعنا عن نساء یدفعن أزوا
للزواج بأخرى ولو على سبیل أن تقسم المصیبة بین اثنتین 

ھا یلإفتخف أو على أمل أن یتحسن ویدرك قیمتھا ویعود 
 ا حمیدا.عودً 

ا تظن المرأة أنھا ببقائھا على ذمة زوج خفق قلبھ غالبً 
 لأخرى أنھا الوحیدة من تضحي من أجل أولادھا.

من الرجال یضحون بحقھم في ا لكن الواقع یقول إن كثیرً 
التثنیة من أجل أولادھم وحیاة مستقرة لھم رغم أن المرأة 

 ا مشنقة لراحة الرجل.تصبح أحیانً 
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ا وصراحة في تعبیرھم عما یرغبونھ الرجال أكثر وضوحً 
 في المرأة..

 ا.یقولونھ صراحة ویسعون إلیھ جھارً 

من خصال  یرید الرجل امرأة جمیلة مثیرة فاتنة وما تبقى
كسسوارات یترسخ في ذھنھ أنھ كالذكاء والقوة وبقیة الا

 سینمیھا فیھا لأنھا أمور ثانویة.

لا یضطر للكذب إلا عند الحصول على الفتاة المرغوبة 
وحین یجدھا یبدأ بأطلاق شعاراتھ الزائفة كأنھ في حملة 

 انتخابیة ھو المرشح الوحید والخیار الأوحد فیھا.

یكذب فیما یتمنى منذ أول وھلة ربما  لكن المرأة مخلوق
بداعي الحیاء أو العجز عن الوصول إلى الھدف خاصة إذا 

 كانت فتاة متواضعة الجمال.

فالجمال ثقة عمیاء في المرأة بعكس الذكاء یعد نقطة في  
 النساء الذكیات لا ینفعن عاشقات. ا قلتُ غیر صالحھا وقدیمً 

ت عن أوصاف مثالیة ي الفتیات بتصریحادلِ لأسباب كثیرة تُ 
ا ا لیحمیھا أو حنونً یرغبنھا في الرجل مثل أن یكون قوی� 

 والكثیر من الأوصاف الھلامیة ا أو نبیلاً لیحتویھا أو كریمً 
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التي تنادي بھا والتي یفسرھا الرجل بأنھا ترید كیس نقود لا 
 ینفد.

 المرأة عادة تخفي نزعتھا لتفضیلھا المطلق للرجل الوسیم..

ة في عشق الرجل الوسیم وتضفي علیھ من رأسھا تقع المرأ
بقیة الصفات التي لا تعتبرھا ثانویة وھذا ھو الفرق بین 

 قناعة الرجل وجشع المرأة..

اشتھاءاتھا إن قوة المرأة تكمن في قدرتھا على إخفاء 
لكن ھذا الجمال  ، بحیائھامداراة رغباتھا؛ لتزداد جمالاً و

 ة التعبیر.صار ینتھك بفجاجة الانفتاح وحری

إنھ العشق لجمال یوسف  ،اامرأة العزیز شغفھا یوسف حب� 
الذي سلب عقل امرأة عزیز مصر وصویحباتھا اللاتي 

 مامھن..أقطعن أیدیھن لظھوره 

 !ھذا تأثیر وسامة رجل في النساء

للتعبیر عنھ  نعن طورھ نخرجیتأثیر یجعل بعض الفتیات 
والرجل الذي تسعى  نفي النھایة حیائھ ھنوالذي یفقد

 إلیھ.إحداھن 

ھذا التأثیر الذي حول امرأة العزیز إلى امرأة قاسیة تزج 
بیوسف في السجن ھو التأثیر ذاتھ الذي یحول أغلب النساء 
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إلى كائنات غایة في الرقة یسیل لطفھن أمام الرجل الوسیم 
 ا.حد الغباء أحیانً 
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إلى الحب أكثر من المرأة في عقد الأربعین الشائك بحاجة 
 أي مرحلة في عمرھا!

ھا ؤیشغلھا أبنا ا،وأمً  ا تصل المرأة عقد الأربعین زوجةً غالبً 
 وبیتھا حتى لو تشاغل عنھا زوجھا.

فھي تجد في عائلتھا الغذاء العاطفي الذي یزودھا بطاقة 
 تجعلھا تتكیف مع مرحلتھا العمریة الشائكة.

شعر أنھا أضاعت لكن ھناك من تصل عقد الأربعین وحیدة ت
وآن لھا أن تضع قدمھا على أول منازل  ،كل فرص الحب

 الآخرة!

وتبدأ ھي  ،یبدأ المجتمع في إخراجھا من قائمة المرغوبات
بصرف عاطفتھا في شيء أھم من قلب رجل أو من احتیاج 

 العاطفة من أحد.

رغم أنھا في ھذه المرحلة تكون في أمس الحاجة لمن 
 والاھتمام. یشعرھا بالحب والحنان 

فھذا العمر تبدو فیھ المرأة كثمرة في أقصى حالات النضوج 
ا لمرحلة العطن والضمور. كزھرة في أوج تفتحھا استعدادً 

 قبل الذبول.
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رغم التغییرات الھرمونیة الطفیفة وصدمة ظھور ملامح 
التقدم في العمر إلا أنھا كالرجل تتشبث بملامح الصبا وتعود 

 ا.مراھقً طفلة كما یعود الرجل 

عقد الأربعین ناقوس الفزع لدى الجنسین وقلة من یرى 
 الأربعین مرحلة عادیة لھا جمالیاتھا.

ھي في نظر الجمیع اكتمال ولیس بعد الكمال إلا النقصان؛ 
 ا. والرشد بما یدور في الحیاة متعب أیضً  ،ھي مرحلة الرشد

فكلا الجنسین یطغى علیھ الإحساس بالقلق والشعور بسلالم 
 لنزول تلوح.ا

ا فیھا؛ فیما إلا أن المرأة تشعر أن ھذه المرحلة تمثل نقصً  
  في الرجل.تراھا ھي اكتمالاً 

مثلما یفضل الرجال  ،فالنساء عامة تفضل الرجل الناضج
 صغیرات السن.  

كما أن المجتمع ینظر إلى الرجل الذي وصل ھذا العمر ولم 
إلى  وینظر ،یتزوج كرجل حكیم عرف كیف ینجو بجلده

المرأة كمخلوق منكسر غیر مرغوب فیھ ولم یحصل على 
وفي أحسن الأحوال ھي مخلوق فاشل لم ینجح في  ،فرصتھ
 زواجھ.
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على المرأة ألا تستسلم لفكرة الخروج من الخدمة العاطفیة 
لمجرد عدم الارتباط أو الفشل في الزواج وأن تتشبث بكل 

 ا.رواح أبدً فرصة للحیاة في ظل الحب الذي لا تشیخ معھ الأ

فقوام حبھا لذاتھا أن تكون محبوبة مشعة قد صرفت عن 
تفكیرھا مسألة النھایة المبكرة لحیاة كل مراحلھا العمریة 

 جمیلة.

الحب والاھتمام ھما ینبوع الشباب الدائم وأكسیر الحیاة 
 ا.ا محددً المتجدد والحب لا یعرف عمرً 

الفتاة مع ا مثلھ مثل فیما مضى كان الشاب یتزوج مبكرً 
وجود ذلك الفارق العمري المفضل بینھما إذا یفضل الرجل 

 العشریني فتاة لم تبلغ العشرین بعد.

ا قبل إنھاء دراستھ الجامعیة كان الشاب المتعلم یتزوج أحیانً 
أو عقب الثانویة في مجتمعات الحضر أما مجتمعات 
الأریاف فمعروف أن الزواج المبكر أمر اعتیادي لأسباب 

 .كثیرة

ربما یعود الزواج المبكر للشباب فیما مضى لعدم وجود متع 
أخرى كالترحال أو سقف طموح مرتفع لأھداف أعلى من 

 فكرة الزواج والحصول على عائلة خاصة.
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ا ھو الحصول خیارات المستقبل محدودة أكثرھا وضوحً 
 على حیاة مستقرة.

جد الانفتاح فلم تكن ھناك فرص لإیجاد حیاة أخرى أو وُ 
على العالم بھذا الشكل الحالي ولم تكن فرص السفر والتعلیم 

 ا.متاحة ھكذا إلا لفئة محدودة جدً 

لم یكن أمام الشاب سوى الاستقرار واختیار شریكة حیاة عن 
فلا مغریات تلفت الانتباه لأمور أكثر  ،طریق الأم والقریبات

 ا تحدث في عوالم أخرى. متاعً إ

وحات أخرى وأحلام مختلفة أما الآن فیشغل ذھن الشاب طم
 غیر الاستقرار وإنجاب الذریة.

تحسین وضعھ  ،السفر واكتساب خبرات وتجارب حیاتیة 
 العلمي أو المعیشي.

لا یقیدھا رباط  عوالمَ  ھا،واكتشافعوالم وخوض مغامرات 
من تحمل المسؤولیة  اكبیرً  اكما أن ھناك تخوفً  ،الزوجیة

 ا أو فكرة الارتباط بشكل عام.أیضً 

البعض یكون لدیھ الرغبة في خوض قصة حب تدفعھ إلى 
 ا لأحد.فلم یعد زواج البطیخ مغریً  ،االزواج دفعً 

بل ظھر فریق ینادي بالحریة والعزوبیة حتى آخر محطة 
 ممكنة ثم یستقل قطار المتأخرین.
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وبغض النظر عن غلاء المھور أو الوضع المعیشي أو أي 
العزوف عن  أسباب خارجة عن رغبة الشباب یلاحظ

الزواج حتى بلوغ الثلاثین والأربعین وتجاوزھا بمحض 
 إرادتھم ورغبتھم رغم تھیؤ الظروف لھمّ.

یظل الرجل حتى آخر محطة عزوبیة یثق أنھ مطلوب 
مرغوب أما المرأة فقد حرص المجتمع أن یطاردھا القطار 

 حتى یدھسھا في النھایة.
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 لا أحد یحب الثرثارین!

رثارة تتجدد حكایاتھا الخیالیة ومفرداتھا اللغویة لكن امرأة ث
 ھي كنز لرجل یحب ثرثرة النساء العادیة.

 ،قدرة الأنثى على الخلق والإبداع جزء من كینونتھا
 واختلاق الصور والخیالات مضمارھا الأول. 

الرجال لا یكرھون ثرثرة النساء عن ذواتھن وأدق 
الثرثرة تلك ا من ا محددً خصوصیاتھن، ھم یكرھون نوعً 

 التي یضیق لھا خناقھم.

من الرجال یدمن  اتستطیع المرأة الاقتناع أن ھناك نوعً 
ولا علاقة لھذا  ،الانغماس في ثرثرة النساء الفارغة بالذات

بشھوة الجنس في حین لا یصدق الرجال مطلقا بوجود 
 ب كثرة الكلام والثرثرة الفارغة!المرأة التي لا تح

ة ترمي خلفھا كل الأحادیث النسائیة لا یصدقون وجود امرأ
لیحدثھا كتاب! قد تحادث نفسھا أغلب الوقت وتطیل نقاشھا 

 وتكتفي بالصمت والنظرات في حضرة الثرثرة.

ا في حدیث فستنصب حولھ الشراك حتى ولو اختارت شریكً 
 یبادرھا الكلام! 
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على الرجل ألا یتورط بحدیثٍ مع امرأة من ھذا النوع 
 ،العفوي الخالي من المراوغة الشھیرة للنساءسیدمن حدیثھا 

لكنھا تحتفظ بطفولتھا  اورغم أنھا لا تلقي الكلمات اعتباطً 
 الأولى.

فھن لا یحسن  ،النساء الساذجات یفضل الرجل عادة أحادیثَ 
سھام الكلمات وینخدعن بالبطولات الزائفة لكنھ  رميَ 

ور لذا یبدأ بالبحث عن أم ؛سرعان ما یشعر معھن بالملل
 بصریة تغطي فجوة المتعة.

لكنھ خطر فكل أسلحة الرجل  ،الثرثرة مع امرأة ذكیة ممتع
 ترتد إلى رأسھ.

مشكلة الرجل اعتقاده القدیم بتفوقھ في استحضار ذاكرتھ  
 كاملة في حین تثق المرأة الذكیة بنصف ذاكرتھا فقط.

ا أن تسعة أعشار سحر الكلام یحصده وما أثق بھ شخصی� 
ا فیما تحصد تسعة أعشار النساء الذكي لكنھ نادر جدً الرجل 

 سحر الكلام بلا منازع.
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 ..نزوات التدفئة

یتجلى قال للشاب الواقف أمامھ وھو یشعر بفقدان الشغف 
 سوداویةِ  یجب أن تحب فتاة ما؛ دواءُ  في كلماتھ وحركاتھ:

 لما حولك أن تعشق أو فلنقل أن تعشقك امرأة.. كَ نظرتِ 

ك امرأة یمنحك القدرة على أن تحب كل شيء حولك. أن تحب
ا لحبھا أو حتى تلك الأشیاء التي لا تحبھا ستجد مبررً 

 ،اكراھیتھا؛ أن تحبك امرأة بشغف سیجعلك تحب نفسك أیضً 
 بعینیھا سترى كم أنك جمیل وممیز تستحق حیاة مجدیة.

ى لإلذا نحب ونسعى  ؛الحب طاقة یمنحنا إیاھا الآخرون
باعتقادي ھذا ما ینقصك لتدب الحماسة للحیاة في  .لحب.ا

 عروقك!

تقول ھذا لأن ھناك امرأة تنتظرك في : ابتسم لھ الشاب قائلاً 
البیت لتمنحك ھذا الحب وتسعد لسعادتك؛ فالحب سعادة 

 ینبغي أن تمنحھا لمن یھبك مثلھا.

المرأة التي  أصابھ الوجوم برھة! امرأة في البیت تنتظره!
 نحھ الشعور بالرغبة في الحب لكن مع غیرھا.في البیت تم

زوجتھ وأم أطفالھ وقضیا معا أجمل الأیام قبل أن  ،نعم یحبھا
ا ھناك أیضً  ،تدب الرتابة إلى حیاتھما؛ لیست الرتابة فقط
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 ،الدھشة أجمل ما في الحب ،السنوات الطویلة من الاعتیاد
لكن الدھشة شغف وجرعة  ،والاعتیاد حب أقرب للإدمان

 مین المحلى. وابتسم لنفسھ بدھشة!ثنائیة من الدوبااست

 ،اكل ھذه السنوات جعلتھ محور اھتمامھا؛ یعیش جیدً 
لكنھا فقدت اھتمامھا بنفسھا؛ لم  ،ویمارس حریتھ بشكل جید
 تعد تسعى لإبھاره بشيء..

كأنما حیاة الزواج تحصیل حاصل لا شغف فیھا سوى 
 بالأبناء ونجاحاتھم.

ا تأدیة واجب تفتقد اللھفة صارت غالبً حتى علاقة الفراش 
ا لمثیرات خارجیة كي تستیقظ رغبتھ والحرارة؛ یحتاج كثیرً 

 فیھا.

لم تعد تھتم بقبلة الفم ولا نظافة فمھا؛ القبلة التي یراھا مفتاح 
 نترنت الشائكة..تنام قبلھ وتتركھ للسھر وأحادیث الإ ،العلاقة

جال منھن في ھكذا تصنع النساء بإھمالھن حتى یضیع الر
 مزالق العلاقات. 

 حینھا یثقلھ نحوھا شعور ما غیر الحب..

یحملھ على عاتقھ ویتردد صداه في جنبات رأسھ؛ شعور لا 
 یشبھ الحب الذي یسمل العیون بالملاحة واللھفة.
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 ،ب لھ القلق والسھر كالشعور بالحبیسب لحٌّ لكنھ شعور مُ 
 ؟!لماذا یقلق حین یحب غیرھا

قلق؟ ھو یدرك أن الشعور بالحب ووجود ھل الحب شعور م
حداث التي تكررت مرات قلیلة في امرأة تعشقھ أجمل الأ

 حیاتھ..

 اذا یقلق حین یخوض غمار قصة حب؟!فلم

ا؛ ھذا الشعور یعود ذلك لھذا الشعور المبھم الذي یعرفھ كثیرً 
 الذي یدوي في قلبھ ویصرخ في رأسھ..

 الشعور بالذنب نحوھا..

أول حب في حیاتھ؛ التي اختارھا قلبھ وعقلھ زوجتھ الحبیبة 
في ا وتسلمت زمام حیاتھ من یومھا وإن ظل قلبھ یشرد أحیانً 

 .تھانزوات تنعش روحھ من ملل الحیاة ورتاب

یشعر أنھا  ،حین یقع في شرك الحب یقتلھ تأنیب الضمیر
 الشغف والانشغال التي تظھر علیھ.. ةفطنت لحال

 تشبھ حاسة القطط أن ھناك فأرةً تعرف النساء بحاستھن التي 
ستغراق في ملاحقتھا فیظھر علیھ الا ،دخلت مصیدة الزوج

ا منذ أول وھلة مھما تعرف النساء ذلك جیدً  ،أو ملاعبتھا
 تفنن الزوج في إخفاء جریمتھ الممتعة.
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فتسارع الزوجة إلى افساد سحر الحب الخفي بصدمة 
 !اا منافسً قبل أن یصبح الحب ارتباطً  ،الانكشاف

زوجتھ ضمن قلة من النساء اللاتي یتعاملن بعقل وحكمة مع 
 أزواجھن.

فتزیل كل تلك الجدر التي بناھا  ،تجدد اھتمامھا بنفسھا أولاً 
ا لذات الرجل الذي تخشى أن ھمال؛ تعود عاشقة ھي أیضً الإ

 تفقده.

الضعیف الذي یحرقھ ربما لأنھا تعرفھ جیدا؛ تعرف قلبھ 
یرة الزواج أشد ظكیف تعیده إلى ح! وتعرف الشعور بالذنب

 ا من مغامرة تدمیر حیاتھ القائمة على وجودھا.ا وخوفً حب� 

 !ر أنھا تستمتع بمغامرتھ أكثر منھا یشعأحیانً 

عتراف ا أمامھا في ایشعر بھذا حین یسقط على ركبتیھ جاثیً 
الندم  فیذرف أمامھا دموعَ  ،صریح یسبقھ عتاب رقیق منھا

 في بكاء صادق..

ا بحیاتھما المشتركة أنھ سیترك الأخرى التي منحتھ مقسمً 
الحب ویتخلى عنھا وألا یعود إلى جرم التفكیر بھا؛ 
سیزیحھا من قلبھ مع انزیاح الشعور بالذنب؛ سینساھا 

 كمعصیة ولیس كحب.

 !یھ زوجتھ بالعتاب والحب والغفرانفتغدق عل
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د لتنتھي زوبعة نزوتھ بلیلة دافئة ملیئة بالشبق والشوق وق
تجددت قصة حبھما الباردة مع كل جریمة حب لھ ضد 

 مجھولة.
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فلام والروایات أتعرفین تلك الحركة المستھلكة في الأ
تحدث  كرت لم تعدْ تلك الحركة التي لكثرة ما ذُ  ؛الرومانسیة

 وإذا حدثت فعلى سبیل التصنع ولیس الحب.

أن ینزع الرجل معطفھ الذي یرتدیھ لیضعھ على كتف 
ا تلك ا فتلسعھما برودة الجو؟ حسنً حبیبتھ وھما یسیران معً 

 الحركة المبتذلة حلم یمر على فتاة!

ا یحمل رائحة لن تتخیلي كم ھو مؤثر أن ترتدي معطفً 
 الحبیب الذي فضلك على نفسھ واستأثرك بالدفء.

ا من ھذه حتى العناق الذي ھو جوھر الدفء یبدو أقل سحرً 
أو  ،ا لدفء جسدھاھا التماسً الحركة؛ سیكون العناق حین

  عنھ.أما ذلك الفعل فھو إیثار لھا بالدفء بدلاً  ،رغبة فیھا

تافھة في نظر الرجل لكنھا تعني  عدُّ ھناك أفعال صغیرة قد تُ 
 الكثیر للنساء..

 إنھا أدلة قطعیة الثبوت على وجود الحب الصادق. 

 ،رجل یقدم احتیاجك على احتیاجھ لھو أمر تحسدین علیھ
اء النساء دون مقابل من فطرتھن لكن الرجل یأخذ في فعط

 مقابل أي عطاء.
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وجود رجل في حیاتك یؤثرك على نفسھ وجب أن تمنحیھ 
 دفء روحك بالمقابل.

ا عن عاطفتھ ا ما یعطي الرجل ھدایا مادیة تعبیرً كثیرً 
قلة قلیلة تؤثر  ،والغالبیة من النساء یسعدھن ھذا العطاء

جمیع یرغبن في ھذین النوعین من العاطفة دون المادة وال
 العطاء.

 العطاء العاطفي ھذا! إلا أنھ قد تحدث فجوة في مسألة

نفاق یعتقد فالرجل الذي یبذل الھدایا المادیة أو یسرف في الإ
أنھ بلغ ذروة التفاني في العاطفة في حین تنكر المرأة 

 اھتمامھ وعاطفتھ!

وتجد ه بالجاف الخالي من الحب ءتبدأ في توصیف عطا
 ا لھذه الھدایا لا علاقة لھ بالعاطفة.تفسیرً 

نھ أھداھا مرة أسورة تمثل رمز الأبدیة إقالت لي إحداھن  
 فكسرتھا وحررت یدھا من طوق القید الذھبي الأنیق.

وحین أھداھا خاتم یزینھ فص على ھیئة قلبین ملتحمین رمتھ 
فقد  ،دراج فلم تكن تؤمن بخاتمة أبدیة لأي شيءفي أحد الأ

 خلقنا للموت والفراق.

وحین أھداھا سلسلة حول عنقھا ینتھي كلا طرفیھا بجناحي 
 فراشة قطعتھا وأطلقت جناحي الفراشة. 
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 فلیست كلبتھ المدللة كي یھدیھا سلسة ذھبیة تطوق عنقھا.

 كرھت كل مشغولات الزینة فكلھا قیود غالیة الثمن.

تذكرھا  ،اقراط في أذنیھا تنتزعھا وترمیھا بعیدً حتى الأ
 وھي صغیرة. ابقرصة أذنھا كعقاب كلما رفضت أمرً 

 ولم ترغب أن تسمع خشخشة لم تضع في رجلیھا خلخالاً 
 القید المثیر.

لم تكن تمنحھا الدفء كل المعاطف والثیاب الفاخرة التي 
ا عنھا أھداھا لھا ففي كل مرة شعرت بالبرد كان بعیدً 

 ھما.بمسافة تكفي كي یتضاعف برد الداخل بین

یھبھا كل شيء بسخاء لكنھ حرمھا من قربھ وھما في بیت 
 واحد.

ا كان عطاء الرجل للمرأة تظل أفعال الاھتمام البسیطة أیً 
 أعلى قائمة الأمنیات المطلوبة.
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! حدثت نفسھا بھذا وھي تستمع إلى لقد تغیر الزمن فعلاً 
الرسالة الصوتیة في ھاتف زوجھا بعد أن فتحھا وھو في 

 .ا یشرب قھوة الصباحصالة الجلوس حیث یتمدد مسترخیً 

لقد كان أحد أصدقائھ القدامى یسأل عنھ وعن أخباره وكعادة 
الأصدقاء القدامى الخبثاء تسربت في حدیثھ نبرة الحسد وھو 

 یسألھ عن سفره الأخیر معھا! 

 .اا: نعم لقد تغیر الزمن كثیرً حدثت نفسھا مجددً 

ھم من عایروه بھا وبشخصیتھا ه القدامى كانوا ؤفأصدقا
 .المتفردة التي شبت عن الطوق كما كانوا یرددون في أذنیھ

فكلا  ،لم تعد تتذكر ھل شبت عن الطوق أم كسرت الطوق
حول رقبتھا كحیوان  ةمربوط تكان االمصطلحین یعني أنھ

ألیف ینبغي أن یلحق بصاحبھ فقط لا أن یتقدمھ خطوة 
 .واحدة

 ..ا یشار إلیھ بالبنانئلة وصارت علمً لكنھا سبقتھ بخطوات ھا

ومع ذلك ما زالت حریصة على أن تظل مربوطة من رقبتھا 
 وحبل الطوق في یده!
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ا ما عاد من خارج بیت الزوجیة ممتلئ الرأس رغم أنھ كثیرً 
بالضغینة نحوھا بسبب ما یصب الرفاق القدامى في أذنیھ 

قدیم تبل من عبارات التحریض والسخریة والاستنقاص منھ 
 عروض بالزواج من أخرى فھي لم تعد امرأة!

زوج المرأة" ھكذا لخص الأصدقاء وضع الرجل الذي "
 .أو دخلاً  تبزه زوجتھ مكانةً 

 لجبروتھ وھو یشد الحبل كل بمرور العمر لم تعد تلقي بالاً 
ا إیاھا بمكانتھا كمرأة تسمع وتطیع مرة كي یخنقھا مذكرً 

 خارج بیت الزوجیة.كلما ارتفع مقامھا ومكانتھا 

تنزل تحت قدمیھ كزوجة تحرص أشد الحرص على 
مظھرھا الاجتماعي فلا یقال مطلقة! أو یقال كیف ستكون 

 ناجحة وقد فشلت في حیاتھا الخاصة؟

ا في إقامة مجتمع سلیم إذا فشل في لا یكون المرء ناجحً 
 حیاتھ الأسریة الخاصة ھكذا ھي فلسفتھا في الحیاة.

أشیاء كثیرة كي لا تفشل؛ تحارب نفسھا كي تنعم تنازلت عن 
یكفیھا حروبھا السیاسیة مع الخصوم وھي  ،بالسلام في بیتھا

 .تنادي بالعدالة والحریة
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صرارھا على النجاح رغم إوأتى الیوم الذي یصبح 
ا لتفاخره أمام الأصدقاء القدامى محاولاتھ إفشالھا مصدرً 

 ا بأیدیھما.راه معً فبینھما شرخ مھول حف ،ا فیھالیس حب� 

ا ا خططً یمسك طرفي ھذا الشق الأبناء الذین كانوا یومً 
ا من روحھا سعادتھم ھي ھدفھا وقطعً  ،لإفشالھا من قبلھ

 .الأول

 ا! لقد تغیر الزمن كثیرً 

 زوجھا لم یعد زوج المرأة أصبح زوج المرأة المحظوظ!

ا علیھا بفضل الأصدقاء القدامى الذین لقد أصبح أشد حرصً 
 .بون في أذنیھ عبارات الحسد والغبطة أنھ زوج فلانةیص

 لقد كان المظھر الاجتماعي ھو بطل الحكایة في كل موقف.

 وكسر الرجال إحدى قواعدھم المتینة لقد تغیر الزمن فعلاً و
 والثابتة!

ا أكبر من ھذه القاعدة تقول "لا تتزوج امرأة تملك صیتً 
 صیتك"

فرعیة كثیرة بحسب ویندرج تحت ھذه القاعدة تفصیلات 
أھواء الرجال لكن تجمعھا الفكرة السائدة منذ القدم لا تكن 

 زوج المرأة.
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ا أن یتم التعریف بھم كزوج فلانة الرجال لا یحبون مطلقً 
 صاحبة المنصب أو الشھرة.

ا لا یحبون ھذا النوع من النساء لأسباب كثیرة أكثرھا شیوعً 
ا إذا كانت شخصیة أم ،اسمً اأن كل الناس یعرفونھا ولو حتى 

ا فھذه یخرجونھا من قائمة الأنثى ا قیادی� سیاسیة وتملك منصبً 
 لمزاحمتھا الرجال.

 یحدث الآن؟! ماذا

یترصدون ھذا النوع من النساء بعروض  أصبح ھناك رجالٌ 
الزواج على مسمع ومرأى من الناس بتفویج الوساطات 

یطمع أن یكون صاحب  وكلٌ  ،والتلمیح والعرض المباشر
 فلانة!الحظ زوج 

ا یتسابقون للارتباط بالمذیعات والشھیرات ن ھناك شبابً إبل 
صاحبات الأرصدة البشریة والمالیة والجمال السافر الذي 

 ھ الأفئدة بالإعجابات.یلإتھوي 

ا لقد أصبحت النساء اللاتي وضعت حولھن دائرة مغلقة سابقً 
 ھن الحلم السري لشباب كثیرین دون مضاضة أنھا ذائعة

 صیت في مجتمع یرى المرأة عورة. ال
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ھذه القفزة النوعیة المدججة بالشكوك تجعلنا نشعر بالفرح 
ر في تفكیر الرجل الشرقي الذي ظل أسیر لفكرة (زوج للتغیُّ 

 .المرأة)

ا ا أن یقف الرجل خلف المرأة كظل لشھرتھا داعمً لم یعد عارً 
 ا لسفریات عملھا إلى مختلف الدول.ا ومرافقً وراعیً 

لا تعترف  ةكزوج المرأة إلا من قبل قلة قلیلنظر لھ لم یعد یُ 
 أن المرأة مثل الرجل یمكنھا التفوق في مجالھا.

ا من آخرین لھذه الفرصة ا كثیرً نھ قد یصبح محسودً إبل 
الذھبیة بالزواج من فلانة التي تملك عصا سحریة لتحقیق 

 أحلامھ.
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)36( 

ت النساء لاستدرار في تعداد مظلومیا ورجالاً  نسرف نساءً 
العطف علیھن أو التأكید على أنھن فقط الركن المائل 

 ،المظلوم الذي تجنت علیھ العادات والتقالید في بیئتنا العربیة
وأن الرجل ھو القوي المسیطر الخالي من المظلومیة من 

 ..قبل المجتمع والبیئة

صادم فحواه رغم التكتم: موت شاب لیلة  ا یطالعك خبرٌ أحیانً 
ا كي لا یفشل في إثبات زفافھ بعد تناول حبوب منشطة جنسی� 

 !رجولتھ لیلة الزفاف

لا تقل مخاوف الرجل لیلة الزفاف عن مخاوف الأنثى 
ا بالإعدام عن الوجود خارج أبواب فكلاھما ینتظر حكمً 

 ..حجرتھما

 .وكبریائھ على المحكالعذریة یقابلھا الفحولة وشرف الرجل 

ا أسوأ من الموت الذي تزف لھ وقد یكون موت الرجل معنویً 
 .االفتاة أحیانً 

ا حین یقنعھ أن الرجولة ھي العقل الجمعي یظلم الرجل أیضً 
 .الفحولة الحیوانیة بالدرجة الأولى
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والفكرة السائدة لدى الرجل عن نظرة المرأة للشخص 
تمثل نقطة ضعف مھینة لا  ا بأنھ لم یعد رجلاً العاجز جنسیً 

 .تقوم لكرامتھ قائمة بعدھا

ھذه الفكرة استخلصتھا الأنثى من عادات البیئة والمجتمع 
التي تعتبر الفحولة ھي مركز القوة والتفوق الوحیدة على 

 .المرأة والعجز یعني تساوي الجنسین في التأنیث

ح وبما أن العلاقة الجنسیة تزید من قوة العلاقة الزوجیة وتمن
الرضا النفسي والجسدي للطرفین فإن غیاب ھذه العلاقة 

 .یمكنھ أن یحطم الزواج بصور عدیدة

ورغم أن جمیع أسباب الضعف الجنسي لھا علاج إلا أن 
 .التدمیر النفسي یجعل كل الحلول في مھب الریح

تجد المرأة نفسھا ھي الركن الأھم في علاج الرجل من ھذه 
 .ل زفافھ أو بمرور الوقتالحالة التي تنتابھ في مقتب

 ؛قد یعود الضعف الجنسي إلى سببین عضوي أو نفسي 
ضغوطات الحیاة والمعیشة والقلق والخوف  ماأسبابھ

 .والاكتئاب كمسبب ونتیجة في ذات الوقت

المرأة حینھا حجر الزاویة في الحل إما أن تتفھم حالة الرجل 
ازل وتساعده على تخطي مشكلتھ بالعلاج والصبر أو التن

عن حقھا الطبیعي بقبول الحیاة مع رجل یرى في نفسھ 
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النقص أمامھا؛ لتكتفي بالجوانب الجمیلة فیھ والتي تمنحھا 
  .الحب والأمان

ا في العلاج یمكن لكلمة وكما یمكن لتفھم المرأة أن یكون سببً 
جارحة أو نظرة استنقاص أن تقضي على الرجل وتحیلھ 

 .بین یدیھا إلى وحش یفتك بھا أو ركام ذلیل

ا ھو شعور المرأة أن عجز الرجل قد ما یزید الأمر سوءً 
ا لعدم حبھ لھا أو عدم قناعتھ بھا فیزداد ھجومھا یكون ناتجً 
 .اعلیھ غالبً 

یفضل الرجل الموت أو الطلاق أو افتعال المشاكل مع 
الزوجة والھروب منھا على الاعتراف بوجود ھذا العجز 

 ، كاملاً حباط وأنھ لیس رجلاً فیھ؛ یلاحقھ شعور العار والإ
والكثیر ممن یعاني ھذا المرض قد یصل بھ الحال إلى 

 ..المرض النفسي أو الانتحار

ھذا القیاس الجاھل لرجولة الرجل یمثل معاناة ومظلومیة من 
 .ا ولو لأقرب الناس إلیھالاستحالة أن یتحدث عنھا الرجل أبدً 

دوامة من العذاب ا في العادات والتقالید تسقط الرجل أیضً 
لكن الرجل بطبیعتھ النفسیة التي خلقھا الله  ،والألم النفسي

علیھا من التكتم والانعزال لا یمكن أن یطرح مشاكلھ 
 .الخاصة بكل ھذه الحریة التي تمتلكھا المرأة
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ا الجنسین لكن تطال أحیانً أن فقضیة الزواج المبكر یمكن 
 .الضحیة الوحیدة تحت المجھر ھي الأنثى
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 نظرة إلى الحب

 

  



130 
 

لا تتقنوا الكراھیة، الحاقدون لا ف(إذا فشلتم في الحب 
 ینعمون بالنسیان)

وأنت تقع في الحب لا ترفع سقف توقعاتك ولا تأمل تغییر 
ستقوم بتحدیثھ وتغییر سماتھ بما  االآخر فحبیبك لیس برنامجً 

 یلائم احتیاجاتك.

ولا یشترط  ،التوائم العقلي والروحي یكفي الطرفین وجودُ 
ن ینظر كلاكما إلى الحیاة بذات الإدراك أالتطابق یكفي 

 فالتناقض یولد الشقاق ویقتل الحب.

لیكون الحب الذي تقدمھ من أجل الحب دون قائمة احتیاجات 
 منك. امتوقعً  اینبغي أن تؤدیھا مشاعر الآخر أمرً 

ا؛ لكنھ ا كثیرً لمً قد یكون الحب دون تطلعات أو توقعات مؤ
یظل ذلك الحب الأعمق الذي یھوّن على البعض قتامة 

 الحیاة.

 الأھم من التطابق بینكما ھو الوضوح من كلیكما.

فأي علاقة قائمة على الوضوح لا یمكن أن تقع في حفر 
 التكھنات والفھم الخاطئ.

 ومنزلق انعدام الثقة.
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ربما عبر  درجات الحب التي نرتقیھا؛ تأتي ىوالثقة ھي أول
الوقت أو عبر مواقف تجعلك تجزم أن ھذا الشخص محل 

 ثقتك.

أما العلاقة القائمة على "أنت لا تثق بي وأنا لا أصدقك" 
ى لَ وْ والأَ  ،فھي استھلاك لروح الشخص وصحتھ النفسیة

 الشفاء منھا.

إن أجمل ما یمكن تحقیقھ في علاقتك بالطرف الآخر ھو 
بل ھذه  ،لھ فیفھمھ بسھولةیصال ما بداخلك إمقدرتك على 

المقدرة ھي جوھر العلاقة ألا تعجز عن إیصال ما ترید إلیھ 
 دون خوف سوء الفھم أو الالتباس.

 أو إخفاء خوف طرف من مواجھة الآخر بما في داخلھ فعلاً 
شيء في داخلھ ھو أمر یناقض الشفافیة والوضوح التي 

 تتطلبھا أي علاقة عاطفیة أو حتى عمل.

 الأمر یقر بالفشل لأي علاقة. ن ھذاإبل 

ھذه المشاعر یمكن  ،قد تنشأ علاقات لا یمكن تسمیتھا بالحب
 تسمیتھا بالتعلق والاعتیاد.

فالحب في أجمل صوره ھو شعور نبیل نحو الآخر یجعلك 
ترید مشاركتھ  ،ترید لھ السعادة بك ومعك أو حتى بدونك

 حیاتك لكنھ لیس حیاتك كلھا.
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الروح یناقض الحریة تماما؛ تصبح  أما التعلق فغرغرینا
بوجود شخص قد یحطمھا في أي  تانسعادتك وحیاتك مرتھن

 لحظة.
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لا تلوموا الأدباء حین یسھبون في الكتابة عن الحب فكأنما 
لا تستكثروا علیھم صلاتھم  ،ھم في صلاة حین یكتبون عنھ

 وللكارھین كفرھم بالحب. 

ة المحب إنما شعور في ناموس الأدباء الحبیب لیس غای
 الحب ذاتھ.

الانتماء والامتزاج بفكرة الحب ذاتھا ولیس الحبیب ھو الذي 
 بذاتھم وأشھرھم في تاریخ الحب بأكملھ. ااقً میز عشّ 

 الحبیب لا یعدو كونھ وسیلة لبلوغ ذروة الشعور بالحب.

ا یموت الحب وینتھي في قلوب البعض لأن الوسیلة لذا أحیانً 
 المرام.لم تكن بالشكل 

ذروة العشق والھیام لأن أرواحھم ى لإفیما یصل البعض 
 كوسیلة مھیأة ذلك.

 إنھ سر الحب الخفي الذي یدركھ كل عاشق.. 

أن تعشق ذات الحب أكثر من المحبوب ذاتھ؛ ھل ھو اختیار 
 ا عن حیاة ھادئة؟ لعذاب الحب عوضً 
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أم أنھ سحر الحب بنھایات شقیة مرصعة بعذابات وھمیة ھو 
یستھوي الأدیب كي یحفر أفخاخ الكلمات فیقع فیھا بنیة ما 

 الھرب أكثر؟

 كغیمات بعثرتھا ا مستحیلاً ا بعیدً اشتھاء المحبوب عالیً 
حروفھ الملتاعة  الریاح العلویة، لیستمد من غیثھا غراسَ 

 ا بلا ارتواء..ا وأبدً ا دومً ا وحنینً شوقً 

لغیوم الحب یشبھ نبتة حبة الفاصولیاء التي توصلنا إلى ا
  فقط.البعیدة خیالاً 

العشاق في كل الحكایات كي نقرأ نھایات  لماذا لم یلتقِ 
 سعیدة؟

لماذا لم یستقل جبران طائرة مدنیة أو حتى حربیة وأتى إلى 
 مي وأنجب منھا عشرة أطفال؟

لماذا لم یوافق مالك عم عنترة أن یزوجھ عبلة كي یترك 
 شة؟قصائد الحب ویكتب شعر الحكمة وغلاء المعی

لماذا لم یتزوج قیس من لیلى وكان سیجن من مشاكلھ 
 ا عن جنون الحب.العائلیة عوضً 

 ا من یأس الحب؟لماذا تركوا لنا رصیدً 

 ا أكبر وأجمل من ثمرة ھذا الیأس؟ ورصیدً 
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مئات القصائد وآلاف الرسائل تقول كم كان ھذا الحب 
 الیائس عذب..

بكتاباتھم أن أتذكر أني قرأت لأحد الشخوص الذین أؤمن 
 البعد والمنع ھما منبع الشغف.

عبارة تقال بكثیر من الصیغ وتؤدي ذات المعنى لكن المرء 
 لا یدركھا إلا حین یصدمھ الشغف في طریقھ.

وھو یحكي عن شغف زوربا  "كزانتزاكیسـ"ا لقرأت أیضً  
وكانت خلاصة الدواء الأخذ مما نحب حد التشبع؛ مخالطتھ 

 حد النفور.

دواء الشغف ھو الاقتراب دون حدود حد أؤمن أن  
 الانغماس.

مؤمنة إلى حد ما أنھ ینطبق على علاقات البشر؛ على ثقة أن 
قیس ولیلى وكل سلسلة العشاق الشھیرة لو اجتمع فیھا 

ن تحت سقف واحد فلن نشھد لا قصة ولا قصائد االحبیب
 الحب المحروم تلك.

لم تعد تفتنھ؛  ن یقترب الرجل من حبیبتھ حتى یدرك أنھاإما 
ن تتعرف المرأة إوما  ،م تعد تلك الحلوى التي تذیب ریقھل

لم یعد أمیرھا  ،على حبیبھا حتى تدرك أنھ لم یعد أسطورتھا
 ھ.  ب الذي تحلم
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ن جمالیات المحبوب یخلقھا خیال المحب ویبالغ في إ
 توصیفھا فوق الخیال نفسھ.

ات؛ نادر یمكنھ أن یتجاوز كل القناع ھناك حبٌّ ومع ذلك  
 فقلما یصادف المرء شبیھھ الروحي. ،الحدوث نعم

وقد ینتھي العمر والمرء ینتظر ذلك الحب الذي یخرق 
یشبھ حب الأماكن؛ یشبھ حب  اقوانین السأم والخذلان؛ حب� 

ا إلا أنھ مصیری�  ..مھما كان قاسیا ،مھما تعاني فیھ ،الوطن
 ا.كالانتماء تمامً 
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سأترك في فإذا صادفني الحب ذات عمر یوم: قالت لي ذات 
 الأرض. ه نساءُ لن تملأَ  اقلب ذلك الرجل ثقبً 

ا لم وحین صادفھا الحب، ترك ذلك الرجل في عقلھا ثقبً 
 ه أي رجل آخر.یملأْ 

ا، الحب الذي یتسلل إلى العقل قبل القلب یكون أقوى ثباتً 
 حتى الموت. یاًیصبح أحد مكونات الذات باق

ما لم  ااء لن یؤثر فیھا الرجل عاطفی� ھناك نوع من النس
 ا.یبھرھا فكری� 

رجل یصل إلى القلب عن طریق العقل؛ یؤمن العقل بھ 
 ا بكل نواقصھ.وبكل تفاصیلھ لیصبح كلھ صحیحً 

 .اا أو إیجابً رجل واحد یغیر نظرة المرأة في كل الرجال سلبً 

یجعلھا تبتسم لطیفھ حین یلوح في خیالھا حتى وھي في غایة 
 خط والحزن منھ.الس

 رجل یثیر فیھا الدھشة والضحك كلما توغلت فیھ.

رجل تورق على یدیھ الأشجار المیتة وتبادلتھ الصخور 
 الابتسام.
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 یختزل في قلبھا كل الرجال ویكون الأمان. 

ماذا ینقص العالم سوى جمال وجوده؟ ماذا یكمل النقص 
 سوى حدوثھ؟!

ما قبلھ من مخاوف وتجارب  یمحو ا ماوحین یظھر یومً 
 المعرفة.

 حینھا تعتنقھ الروح یقینا..

 إنھ الحب الحقیقي! 

 ا برقم فلا ھو الأول ولا الثاني ولا حتى الأخیر.لیس مرتبطً 

 بعمر أو بحالة أو زمن.. الیس مرتبطً 

 فقط شخص یخترق قلبك لیضيء داخلك والدنیا كلھا أمامك.
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قة أن تحب من روحھ لا تشبھ الحما ،لیست الحماقة أن تحب
 روحك..

فالحب قیمة تستحق أن تبحث عنھا ككل القیم العظیمة التي 
 ستحقاق.انسعى لاكتسابھا عن 

ھ؛ لا یفیض قلبٌ بالحب إلا ئالحب مرتبط بطھارة القلب ونقا
 إذا ملأه الطھر والصدق. 

 ابل یموت اختناقً  ،ولا ینمو الحب في قلب ضیق شحیح
 .اوعطشً 

إن أقل رواء الحب ھي الكلمات العذبة كالغیث فكیف یقتل 
 الحب الكلام؟ 

لا یجتمع حبٌ وصمت فالصمت من خیارات العقل حین 
 یموت الحب.

فالحب یتآكل بالصمت  ،وكما أن البعد أوسع أبواب النسیان
 .ا شاھقً ولو كان جبلاً 

تا بالمعرفة حد حتكَّ اوللحب رائحة عذبة ھي رائحة روحین 
 الامتزاج.
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ا حین یحبك الآخر یراك أمانھ وطمأنینتھ والصمت أحیانً 
 یخیف.

الحب الذي تذرف بسببھ  ،الحب أمان؛ لا حب مع الخوف
إنھ  ،ادموع الخوف والقلق والحزن وسوء الفھم لیس حب� 

 عبودیة. الحب حریة ولا خوف مع الحریة.

 .افي مسائل الحب یصبح أعتى الأذكیاء أكثر الناس عتھً 

 لب منك المخاوف قدرتك على التفاھم مع الآخر.تس

ا یحب روحك فقط كما ھي؛ وفي ھذه الحیاة قد لا تجد شخصً 
 یریدونھا فیك ومنك. كثیرین یحبون أشیاءَ  استجد أشخاصً 

ا ناھم بالحب الخالص فتحوا لنا حسابً دكم من أحبة رفو
 جاریا مع الألم.
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 ..الحبالإحسان في 

معك فإن لم یكن معك فھو في قلبك؛  أن ترى حبیبك كأنھ
فالحب لا یشترط الحضور أو الغیاب أو  ،وذلك أعظم الحب

 القرب أو البعد.

 .. التكافل في الحب

 ا فتأخذ.أو تعُطى فائضً  ،لیس أن تحتاج فتطلب 

لا ، اج لوجود الآخر كما یحتاج لوجودكالتكافل أن تحت
فرق بین أن  .یتفضل أحدكما على الآخر بالبقاء والعطاء.

 ا أو تكلف بھ..قلبً  تكفلَ 

ا الحب الصادق كشجرة سحریة كلما قطع البعد منھا غصنً 
ھو الذي یشعرك أنك الأفضل  ،نما في القلب ألف جذر

 والأجمل ولا أجمل منك إلا ذلك الذي تحبھ. 

وأعظم الحب حین یرى الناس قشور رفیقك البراقة فتعجبھم 
 وترى أنت داخلھ المظلم وتحبھ. 

كل شيء یمكننا أن نتعلمھ في ھذه الحیاة كي نعیش إلا الحب 
الحب روح خُلق لیصنع الحیاة في  ،یعلمنا كیف نعیش الحیاة

 ت.االمو
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قلب العاشق یشبھ النبتة الضعیفة التي تتقوى بالاھتمام 
 والحب.

 والحب البارد كالشخص المیت وجب دفنھ.

القلب واصفرّ إذا غاب الاھتمام بانقشاع سحائب العشق ذبل 
 ا دون الموت.ومات كمدً 
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كالجبال  االحبُ رغم ضعف حروفھ وقلتھا إلا أنھ یدك قلوبً 
فینثرھا كالھباء خِفة بعد ثقل رسوخھا؛ یصبح الحب أثقل من 

 جبلٍ حین یحملھ طرفٌ دون آخر.

د عن راحة بعَ عن حق البوح؛ المُ  قصيُّ مسكین ذلك المَ 
 یلجم نفسھ بنفسھ خشیة الملامة والصد. ،القلب

كأني بقلبھ یفُشي الكلمات خفیة عن جوارحھ فیستردھا 
ا إن بانت في لحظة ضعف فصدمھا ا كالحجارة ندمً ابتلاعً 

 جدار الرفض.

ولا ھو سلم وقع رجوعھا على  ،لا ھو استردھا كأن لم تقال
  یقطر منھ الندم. قلبھ الذي استحال غربالاً 

ا؛ أن ا أو تلمیحً لمحب أن یفضي بعشقھ تصریحً إن أدنى حق ل
ا بالدعابة أو بلحن ى جائر ولو مغلفً یبث ما بداخلھ من جوً 

 أغنیة أو بیت شعر یحاكي لوعتھ.

الحب ثقل إن حمّلتھ صدرك وحدك؛ ثقل على كاھل القلب لا 
 یورث إلا الألم.

ر ي داخلك یتغذى من روحك؛ كلما كَبینمو ف ایصبح كائنً 
 تك أكثر وأكثر.راح متصَّ ا
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 سینھك ھذي الروح إن أسرفت في بذلھ لمن لا یستحقھ.

الحب طفل دائم الشكوى فإذا كبر نبتت لھ مخالب یمكنھا أن 
ا فقلمّ منھا ما استطعت فھي لن وھجرً  تمزق أحشاءك غیرةً 

 تنغرز إلا في فؤادك أنت.

ا ؛ ویصبح تعلقً ھلكُ الحب من طرف واحد یمیل علیك فیُ 
 بالوھم فقط.

التعلق عبودیة متسترة خلف لذة الشعور؛ ھو في الأصل و
 رق بألوان براقة آسرة.

رق یربط سعادتك بشخص إن أنعم علیك بالرضا والحضور 
شقاك بالبعد والرفض أتعسك أوإن  ،سَعدُتَ وطابت حیاتك

 واستباح راحتك.

رقٌّ یكبلك من الداخل بقیود لا تقبض معصمیك بل تقبض 
 عصمة تفكیرك فیستبیحھا ذلّ التعلق. 

إذا وصل قلبك حد الرق في الحب فمن الخیر كلھ أن تبتعد 
 فلم یعذب نفسك سواك.

 عیناك عشقتا وقلبك الغبي نبض. ..ولا تلم في الھوى أحد
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تقبالھ ھكذا وكما یھبط المطر على صفحة الماء فیقفز لاس
 ..ن عناق المشتاق في منتصف المسافةیكو

ا في الغیاب لا یستطیبھا إلا من یأس المحب أنھ یخلق متعً 
 مجانین الھوى فقط.

مجنون؛ ولا  ا إلا خیالٌ ا كثیفً فلا یھیئ من الغیاب حضورً 
 یستعذب غرز الفقد إلا مدمن شوق.

فتمیل  ایكفیك من الحب أن ترقّ روحك وتشفّ وتسمو علوً 
 لكل شيء جمیل قریب من الكمال.

یكفیك تلك الخفة حین تحملك أجنحة خفیة وتتجاوز بك 
فقلبك عامر بالحب لمحبوب یختزل  ،الھموم بابتسامة رضا

 وجوده الكون.

یكفیك من الحب ذلك الأمل المرجو یضيء في حنایا روحك 
القرب والحلم ویمدك بطاقة لا تنضب؛ مخزونھا الدفّ في 

 لسعادة رغم الصعاب.ى الإوالسعي  ،بالوصل

یكفیك من الحب نضارة الوجھ تلك المسحة السحریة التي 
تصنعھا نظرات محب لك؛ حین یراك لا شيء یشبھك إلا 

 نسختك في قلبھ وروحھ.
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سعادة الحب ھي الوحیدة التي تفصلك عن الأنانیة وتدفعك 
 .للبذل والعطاء والتضحیة؛ إنھ الامتلاء الذي یفیض جمالاً 

فلا تصدق من  ،الحب ھو أكبر عملیة تنازل عن الحقوق
 یبخل علیك بالعطاء..

ألم الحب ھو الوحید الذي یدفعك للغفران والمسامحة 
 والتجاوز عن الأخطاء..

ھموم العیش وإحباطات الحیاة وانكساراتھا قد تحیط القلب 
ا كثیرة تعاطف القلب بما بقشرة من القسوة تحجب أحیانً 

الفؤاد وأحب تھشمت وتصدعت قشرة  حولھ فإذا عشق
 ،بما یحیط بھ ا وتفاعلاً القسوة وصار القلب ینبض تعاطفً 

 فكل شيء یلامس شغاف القلب الذي رقّ.

الحب خلاف الكراھیة التي تصمّت القلب عن نداء الجمال 
 حولنا. 

ء بسیطة متاحة لنا كسماع تحرمنا أن نجد السعادة في أشیا
أو متعة البذل  ،غروب حالمةشاھدة لحظات أو م ،لحن عذب

لمن لا نعرف ورفع الأذى عن الآخرین أو مدّ ید العون لمن 
 یتعفف. 

یرفعك مھما تنازلت لمن تحب؛ یرفعك في عینیھ  ..الحب
 وتعلو مكانتك في قلبھ.
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ولا ضیر أن یضع المحب كبریائھ تحت قدمي محبوبھ 
یطأه بقدمیھ؛ فالحب  اویخفض لھ من جناح الحب بساطً 

خر حتى في قسوة الشعور؛ حین تأبى على من ل للآتفضی
 تحب حرج الاعتذار فتبادر أنت بالقبول.

وإنما الضیر كل الضیر أن یتطفل المرء بقلبھ على من تخلى 
عنھ وتجنبھ والأولى أن یحفظ كرامة ھذا القلب من الابتذال؛ 

 ولیدعو بالخیر لمن أحب في ظھر الغیب ودون سؤال.

 قبر؛ أحبوا ما حولكم إن الحب طعم المرء بلا حب میت بلا
 الحیاة.

حبوا بعضكم كي لا تموت أف ،والقلوب زرع وسقیھا الحب
 .اقلوبكم عطشً 
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یحدث أن یحیا المرء في ھذه الدنیا وروحھ في سبات أقرب 
للموات؛ ھامدة لا تدرك قدراتھا أو نفائسھا أو ماھیة وجودھا 

ى لإح؛ أو تكون أقرب تتراءى بلا ملامح أو وضو اإلا أحلامً 
 لمستحیل فالرغبة في خلقھا منعدمة.ا

ا بل یحجب رؤیتھا یلف الروح غمامٌ كثیف لا یھطل مطرً  
 والنفاذ إلیھا كما یحجب عنھا رؤیة ما حولھا.

موتھا؛ اھتزت وربت ھذه الروح فتبعث من  تْ فإذا أحبَّ 
 الحیاة قبلھا. مولودة جدیدة كأنما لم ترَ 

یة على ھیئة إنسان أو حدث أو حتى قد تكون مباغتة قدر
 كلمة تضرب عمق الروح كصاعقة.

وربما ذلك الذي بدد غیوم الركود حول الروح حین ھطلت 
أو  اا لم یدر صنیعھ ولم ینتظر حب� ا نافعً على یدیھ صیبً 

 ا..امتلاكً 

ا كشرارة برق ضربت ما بین المرء لربما كان عابرً  
فیھ المرء كل  ا یسیروروحھ فأضاءت لھا الروح طریقً 

 عمره.

ا ا لبعث الروح ونفائسھا وغیثً ھو حدث أقرب ما یكون سببً 
 ا ولا تخبو بعدھا.یحیي مواتھا فتورق وتزھر وتتسامق علوً 
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 فھل أنت أحببت السبب أم أحببت ما حدث لك من نتیجة؟

ھل عشقت ضربة البرق الخاطف التي أشعلتك أم ما تجلى 
 خفیة عنك؟من خلال سناھا من أشیاء كانت 

لا ریب أن عشقك مصبوب لذاتك دون أن تدري وإن كنت 
ولا بأس أن تحب السبب  ،لبعثك اتخالھ حب الذي كان سببً 

 فبھ ارتبطت النتیجة لا محالة.

 نحب ذواتنا فیمن نحبھم؛ نحب سعادتنا بھم ومعھم.

لا یحتاج  مرء لذاتھ ھو أصدق حب وأثبتھ؛ حبیظل حب ال
 د.ثبات وجوإلأدلة ثقة أو 

ولا أرى أن وجود حبٍ یناقض حب الذات أو یفوقھ إلا كان 
قلّ أن یكون أو یحدث وھو في قلب الأم  انادرً  اخالصً  احبً 

 لأطفالھا فطرة طبیعیة وما سواه فشيء نادر.

حبیب الا لك یقدمك على ذاتھ فھنیئً  افلو صادفت في حیاتك قلبً 
 م رؤوم.الأو
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 ثى؛یعشق القیود كالأنالحب ضرب من الرق، والرجل لا 
 ..اا امنحیھ الحریة ولو وھمً محبً ولكي یبقى 

الغیرة  قد جعل الله الحب شجرة وارفة نبتت حولھا أشواكُ 
والاستئثار فھي ترتوي من جذور ھذه الشجرة وتذود عنھا 

 شعور الاھمال والھجر.

دراكنا نحن لا نكره وخز تلك الأشواك كلما اعتنقنا الحب لإ
ا ما كانت ولولا وھجھا الدافئ لماتت بردً  أنھ لولا الحب

 قصص كانت یانعة.

إن أفعالنا ھي اللغة الفصحى التي تعبر عن الحب بأعمق من 
 أقوالنا وأصدق.

الحب ھو الاھتمام وأقساھا وأجمل ھذه الأفعال التي أثمرھا 
 .الغیرة

وبین فقدان الاھتمام وسعار الغیرة قد تموت مئات المشاعر 
 بنزاع مؤلم.

ما لا یحرق شجرة الحب الوارفة وینكل بھا كانعدام الثقة إن
 وحلول الشك.

 وشتان بین الغیرة والشك.
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لعل أتعس العشاق من تمكن داء الشك من قلبھ فصار الحب 
وأتعس منھ من وقع  ، من جنتھ ونعیمھعلتھ ومرضھ بدلاً 

 قلبھ في ھوى من لا یثق بھ.

لكنھا واقعة  یظل عمره تحت طائلة الشك في خیانة محتملة 
 ا عنھ.ا عنھ في ذھن ذلك المحبوب المعتل قلبھ رغمً رغمً 

حتى یحرق أفئدة المحب  اھذا الحب المنكوب یظل متقدً 
 والمحبوب فالشك نار وقودھا الحب.

 اولعل أسوأ شعور یتملك المرء حینھا أنھ قبل الحب كان حی� 
 فلما أتى الحب أزھق روحھ.

من الجنة وعند آخرین  من ھنا صار الحب عند أناس نفحة
 لفحة من الجحیم.

بداء الشك إلا  ولا أجد دواء قد یخفف من اعتلال القلوب
 فالوضوح أرضیة الحب الثابتة. المصارحة والصدق؛

رغم أنھ لا یعدو أن یكون إلا مسكن یخفف الوجع كي لا 
 ینفق الحب في أول منزلق.

طال الوقت ھ لا محالة نالشك وعدم الثقة ستقتلا ةوإلا فإن عل
 أو قصر.
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إنھا تلك المواجھة التي تنتھي بعناق كلما انتصر الحب على 
 البعد.

أو تنتھي المصارحة ببتر لجزء من القلب ولعل في البتر 
 الشفاء.

 ھناك مواقف إنسانیة لا یجدي معھا سوى أمرین:

عناق أو فراق؛ عناق یقول كل شيء أو فراق ینھي كل 
 شيء.

سوء الظن والشك حتى یستحیلا  والمصارحة خیر من تراكم
بالصمت والكبریاء یشنق بھ براءة الحب  ا مفتولاً  غلیظً حبلاً 

 ا.ا وعظیمً مھما كان كبیرً 

لقد أنقذ انكشاف الأرواح المتقاربة لبعضھا كثیر من الھنات 
 التي غزلت شباك الافتراق على غفلة من حسن الظن والثقة.

تمسك بأذیال كما استسلمت أرواح لفقد شطرھا لمجرد ال
الكبریاء والترفع عن ذلّ السؤال والاستفسار عن ھنةّ قد 
تصدر من المحبوب فكانت رصاصة الشقاء التي أصابت 

 قلبین بعنادٍ لواحد منھما.

وأقول ذلّ السؤال لأن الكبریاء الفارغة من مضمون الحب 
 ..تراه ذلاً 
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وإلا فإن الحب تمام الخضوع والرحمة بھ ترتفع الحواجز 
ي أیھما ھو المحب ا تلتصق فلا تدرح الأرواح أنصافً لتصب

 !وأیھما الحبیب؟

فاشلون في الحب أولئك المتمسكون برأس الكبریاء حین لا 
 یخفضون جناح الذل من الرحمة حین یعشقون.

أرواحھم تتمنى عناق من تحب وكلماتھم تطعن في قسوة؛ 
 خسروا قلوبھم وسكینتھم.
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)10( 

 

 ما؟ اتحب شخصً أتدري ماذا یعني أن 

كنفسك، وأن  - في أقل مستویات الحب -یعني أنھ سیكون 
 تراه كأنت..

یكون أغلى وأحب من ذاتك،  -في أقصى درجات العشق-و
 سعادتھ ھي ھدفك وسعادتك.

لكن الشخص صاحب الذات الأنانیة لا یستطیع أن یحب أي 
لا یستطیع  اخر، فھو مشغول بحب نفسھ حد الھوس، وأحیانً آ

 ھ أي آخر فقد أحب نفسھ نیابة عن جمیع الخلق.أن یحب

فلأن ھذا الشریك  اوحین یختار ھذا الإنسان الأناني شریكً 
ضرورة  .في حساباتھ أحد مصادر راحتھ وسعادتھ ھو.

 لاكتمال راحة ذاتھ فقط.

فالحب في نظره ھو إلغاء الآخر مع حاجتھ إلیھ، تجاھل 
 وجوده. ارغباتھ و راحتھ وأحلامھ وأحیانً 

غر یمارس القمع الشعوري ضد لأناني دكتاتور مصا
یصادر حقوقھ كمحكوم بحبھ لا یحق لھ التفكیر  ،شریكھ

 بغیر راحة ھذا الشریك الأناني.
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 ..اكما أنھ لا یرى عیوب أنانیتھ أبدً 

یجد أن من حقھ أن یكون مدار اھتمام الطرف الآخر بلا 
أو منازع، وقبول ھذا الآخر بما تجود بھ نفسھ من محبة 

 تقدیر أو اھتمام أو عطاء.

تم تعریف ھذا الحالة بمصطلح "حب الذات" لكنھ تعریف 
یظلم الحب فالحب یتسع لیشمل الآخرین ولیس ذات المرء 

 فقط.

ھناك من یحب ھكذا أرواح نرجسیة لكن بمرور فصول 
العلاقات یتساقط ھذا الشعور عن شجرة الحیاة فتغدو عاریة 

 من الحب.
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كان  اذي یعشق العزلة والانكفاء إذا أحب شخصً القلب ال
فإن خذلھ أو فقده فكأنما تھدم  ،صومعتھ ومعبده الذي یلوذ بھ

 .عالمھ كاملاً 

عندما یقع ھذا النوع في الحب فإنھم یعودون كالأطفال 
استماتة في التعلق یتشبثون بھ كإعادة لبدایات العمر أو آخر 

 فرصة في الحیاة. 

الآخرین في علاقة؛ أي علاقة كانت إننا حین نرتبط مع 
أو حب أو زواج فإننا ندرك مزایا وعیوب  ،عمل أو صداقة

 بعضنا من خلال التعامل.

وكأننا نضع تلك العیوب والمزایا في كفتي میزان فإن 
 رجحت كفة المزایا كان الحب.

وإن تبخرت كفة  ،وإن رجحت كفة العیوب كان النفور
 العیوب كان العشق.

 إلا وھمّ وخرافة!وما العشق 

ا فنضفي على نختلقھا كي نتلذذ بوجودھا سعادة وعذابً  
العشق ھالة سحریة خارج نطاق العقل ونلزم فعل الحب 

 بالقلب وكأن القلب مرفوع عنھ قلم المعقول.
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الحب خرافة لذیذة تسبغ على المحبوب مسحة الكمال 
ومنتھى الأمنیات؛ ترفعھ من خانة البشر إلى خانة 

 ا.وافتتانً  ات تقدیسً المعبودا

ا حتى یصیر تفكر القلب في تفاصیل المحبوب البشریة جالیً 
دواء لعلل الروح المتلھفة لخرافة الكمال  للھمّ جالبا للسعادة؛

 فیھ.

یتجلى الحبیب لعین المحب حین رؤیتھ كأجمل مشتھى 
وسماع صوتھ نغمة محددة لإیقاظ القلب من ھدوء  ،للنظر

النبض في دقّ  ؛ یتراقص لھالرتابة إلى صخب العشق
 یقودھا جنون الاشتیاق. یةمضطرب كجوقة موسیق

 إنھ العشق.

من حول خلایا الروح الخفیفة غیر المرئیة إلى سیل جارف 
 الشغف نحو ذاك الحبیب.

ولو كان  ،وموانع القرب ،یكتسح في طریقھ علل البعد 
ا ا مخالفً الوصل على قمة جبل ناءٍ لعلا سیل الروح صاعدً 

 قوانین الطبیعة وجاذبیة الأرض. كل

تنقبض جفون المحب كلما لاح لھا الحبیب وكأنھا تضمھ بین 
ا جفن وآخر وتدثره بالأھداب وتخفیھ عن كل العیون احتكارً 

 ا لشيء قد لا تراه سوى عین المحب. وتقدیرً 
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قد ، االحب خرافة ووھم إلا أنھا ألذ الخرافات وأكثرھا شططً 
 على ذات المحب.قتصر جحیمھا ونعیمھا ا

ولا أدلّ من كونھا خرافة إلا انكشافھا بحدوث المعایشة 
فیعود حینھا طائر الخیال ویسكن لعش الواقع وتستمر الحیاة 

 بمودة ورحمة وھي أدوم من خرافة العشق.

فالمودة ھي القلیل الدائم الذي یبقیك على صلة بقلبك وبعقلك 
 على حد سواء..
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لا یستطیب غیرھا القلب؛ لیست رائحة للحبیب نكھة ورائحة 
 ،افرائحة الأجساد یعللھا القرب والتعود أحیانً  ،الجسد فقط

 أما رائحة الأرواح فیصنفھا الشعور فقط.

 البدایة والنھایة.  الشمّ مرتبط بالشعور ارتباطَ 

فللحب رائحة وللذكریات رائحة وللحزن وحتى الموت 
 ا.أیضً 

ائیة فشيء یشبھ رائحة أما رائحة الحب في صورتھ البد
القبول أو الرفض لدى الحیوانات في حالة الشمّ في موسم 

 التزاوج.

فشيء یشبھ رائحة الأم دون غیرھا؛  ،وفي أسمى صوره
 رائحة ابن القلب والأم تتنشقھا بقوة.

ورائحة الحب في أجمل حدوث لھا ھي حالة الشوق حین 
 یطغى لضم من تحب وتنفس رائحتھ.  

ا ویقع القلب في شخص واحد؛ ربما ببعضھم آلافً یلتقي البشر 
تجمعھم صدفة المكان والزمان ویربطھم ذلك الشعور 

 بالأمان والاكتفاء. 
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یظنون أن رائحة العطور ھي من تجذب الأشخاص لبعضھم 
لكنھا لیست رائحة العطر فنوع العطر متاح للجمیع فلماذا قد 

 تحبھ في شخص دون غیره.

ین تخالط ذلك العطر؛ رائحة الروح قد تكون رائحة الجسد ح
التي تضفي على الشيء رائحة یشمھا القلب قبل الأنف 

 ا.أحیانً 

ومن خلایا أجسادنا  ،انا مكانً یاتكروكأننا نقتطع من ذ
ا كجزء ا لرائحة من نحب یظل ركنھا محفوظً وأرواحنا ركنً 
 منا كل العمر.

یستنشق المحب في الحبیب  اوكأن للعشاق في الشمّ مذاھبً 
 الأطایب.

تھمس رائحة من نحب بحدیث یصل القلب قبل حدیث اللسان 
 .اا وحب� تسبقھ رائحتھ لتملأ المسافات شوقً 

ا فلن یكفي سوى الضم ویشم الحبیب من بعید ولو كان قریبً 
 والتقبیل.

 وكمال التودد بین قلبین عناق وقبلة تمزج الاثنین.. 

 ،الشفتین في الوجھ بحركة لا معنى لھا والقبلة لیست إلصاق
لیست الشعور برطوبة الفم كحركة تعبیریة عن الحب.. 
القبلة اختراع إنساني تطور عبر الزمن یقال إن موطنھ 
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الأصلي بلاد الرقص والغناء والفلفل الأحمر وكانت ربما 
 ا.ا تعبدی� طقسً 

 أن التقبیل نشأ بدیلا عن الشمّ! تقول أحدث الدراسات

بلة تعبیر عن العاطفة ھي استنشاق رائحة من نحبھم؛ الق
ا تعبیر عن تذوق وجناتھم أو أعناقھم أو رضابھم.. ھي أیضً 

 الامتثال والتقدیر.

وحین یقبل الأطفال أمھم یشمون رائحة الرضا عنھم؛ رائحة 
 الأم التي تغفر وتحب.

من المستبعد  ،القبلة ھي القبول بالآخر أو تقبلھ والرضا بھ
كان؛ القبلة متقبلة فقط ممن نحب ولمن  ابل بالقبلة أی� أن نق
 نحب.

والفم نافذة من نوافذ الروح والعبور إلى جوف الآخر ینبغي 
من المستحیل أن  ،أن تنبعث منھ طیب الرائحة وطیب الكلام

قبلة الفم خصوصیتھا لھذا لِ  ،م نافذة روحك لغریب عنكتسلّ 
 العمیقة والحمیمیة بین المحبین.

ینتقل للآخر عبر القبلة كل ما یھمھ عنك؛ فھي اختبار 
للتجانس وقیاس لحرارة الشعور عبر اللمس والشم 

 والحركة. 
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وجلد الشفاه أرق ما یكون في جسم الإنسان مكتنزة بالخلایا 
 الحسیة التي تحفز مشاعر القبول.

 وبحسب مكمن القبلة یكون تفسیر الھدف فللقبلات معانٍ 
 كثیرة.

ین بما تحمل من تقدیر واحترام وقبلة الوجنة والعین قبلة الجب
 بما تحتوي من ود وحب ورفق.

 وقبلة الفم والأذن وما تنطوي علیھ من رغبة حسیة.

دراسات كثیرة أقیمت على رأس القبلة وتأثیراتھا على 
 ا..ا عادیً العلاقات والارتباطات تؤكد لك أن التقبیل لیس طقسً 

اجتماعیة لتحدید الطبقة فتقبیل الفم فعند الفرس لھا دلالات 
مباشرة یعبر عن المساواة الاجتماعیة أما إذا كانت على 
الكتف أو الركبة أو طرف الثوب فھي تدل على طبقة الجنود 

 والخدم.

أما الرومان فقد أسموھا بقبلة الروح ورغم تحریمھا لألف 
 ا للحب على یدي رومیو وجولییت.عام إلا أنھا عادت رمزً 
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 رسائل الحب)(

 منذ مات ساعي البريد بيننا تعبا..(
 )بها صارت بيني وبين سلة المهملاتكل الرسائل التي أكت

 
الرسائل التي نكتبھا لمن نحب أكثر بكثیر من تلك التي تصل 

 إلیھم.

 فقط لأنھا لم ترسل! 

كم تشبھ العصافیر الحبیسة في الصدر تضج بنداء لا یسمعھ 
 سوى صاحبھا.

أجنحتھا حین تختلج وھي تحلم أن تحلق كم یشبھ رفیف 
عصافیر خلقت بأجنحة  .ضربات قلوبنا ونحن نكتبھا. اكثیرً 

 .كسیرة

والبعض  ،اا وحنینً والبعض یمطر اشتیاقً  ،ابعضھا ینزف ألمً 
 ا.یسیل عتابً 

نخشى موتھا في قبضة من نحب فندفنھا  لكنھا تظل عصافیرَ 
 .في عمق القلب

قلوبنا الحیة تموت لبعد مسافات التنائي في رسائلنا عصافیر 
  ..الفھم والشعور



164 
 

 ا سیكسر بالجفاء؟كم قلبً  ..ماذا لو كانت القلوب ترسل

وأنا أقرأ عذابات غسان في رسائلھ إلى غادة انتابني الحزن 
كأنما أتأمل ضعفھ داخلي؛ ھذا الضعف الذي یسكن أعماقنا 

 فتأتي العاطفة لتعریتھ.

رغم أني تمنیت قراءة رسائلھا لھ في  كم كرھت غادة ھذه!
المقابل؛ ربما كانت تحمل بعض من العذاب یخفف عن 

 القارئ حقده نحوھا.

ربما لأن  ،ى أن غادة لم تحب غسان كما أحبھالقد خلصت إل
عقل المرأة شيء عجیب تجدھا تتعلق بأغرب الأشخاص 

 !خلف من یقصیھا ولیس من یتذلل لھاولیس أفضلھم؛ تلھث 

أو ربما ھو الشعور بالجمیل ھو الذي قید غادة بالحب لغسان 
 فقد أنقذھا حین تخلى عنھا الجمیع. 

فالامتنان ھو القید الوحید الذي یأسرك لعاطفة لا قبل 
 لجوارحك بھا. 

ورغم أني أثق أن الحب الذي یكبلك بدایة بالجمیل حب لھ 
ت نكھة الخلود رغم محاولات الھروب منھ إلا أن غادة نجح

في الھروب ولم تشعر بذلك الحب المتمكن من النفس حد 
 الخلود.
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ا.. كان یحترم ویدعم ا فصامی� غسان لم یكن ثوری�  :تقول غادة
 .المرأة فعلاً 

 كي تحبھ ناھیك عن روحھ الفریدة. یاًكان ھذا كاف

ا فالأكید أن ھذا النوع نادر بین المثقفین فكلھم یعانون فصامً 
 ا.ا ومزریً حادً 

ا بھبوط ذلك القلب ضھا للرسائل تفاخرت غادة كثیرً في عر
 تحت قدمیھا كما تفاخرت بغیره.

لعلھا كانت تراه بعیني أنثى تقیس الرجال بھیئاتھم؛ ھو  
 الھش الذي أضعفھ النقرس والسكر وخوفھ على عائلتھ.

برأیي أن نشرھا رسائلھ أمر لا یزید في تعریة غسان 
للقارئ؛ فقد عرف كل من عاصرھما أنھ كان یعتصر قلبھ 

نھ سمعھم یتساءلون إعلى أعمدة الصحف والمجلات حتى 
 حتى متى یطاردھا لاعقا حذائھا؟!

 یا للخیبة!

بحر واخترت أن ھذا الحب الجارف یصورك كأنما أنت 
 ! تسیر في مجرى جدول

د خلصت في أعماقي إلى أن أكون ضد رسائل الحب لق 
 بالذات؛ ضد ھذا الانكشاف الموجع والمھین. 
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 ا.لعل رسائل اللعنات والدعوات لمن نحب أقل فداحة وضررً 

صرت على ثقة أن كل أصناف الرسائل عظیمة لھا غایة 
لذا تدفن مئات  ؛سامیة إلا رسائل الاعترافات المھینة

 الرسائل الصامتات.

 الة الأولى كافیة لتقول كل شيء..الرس

دائما الحدیث الأول ھو كل شيء وكل ما نقول عقبھ ھو 
ا كثیرة نفیھ.. أو توسل لشرحھ أو تفسیره أو تعمیقھ وأحیانً 

 الحب المقابل في النھایة.

 إنھا الانكشاف الأول للداخل..

الخطوة الأولى والوقوع الأول والجراءة الأھم ھي الرسالة 
 الأولى.

أحبك" قال  أناقالھ غسان فیھا ھي عبارة صغیرة "ما كل 
 فیھا كل شيء..

 ا إنما نصنع لنا ملجأ فقط.أو كما قال نحن حین نحب شخصً 

ا أن أجمل ما یمكن أن یحدث للمرء أن یجد كنت أقول دائمً 
 من یحبھ..

أن یقول لھذا الذي أحب ھذه الكلمة التي تشبھ الضوء حین 
 .نسلطھ على أعماقنا المظلمة
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یكفي أي عاشق أن یقول لمحبوبھ ھذه الكلمة في تجلي یذھلھ 
ا على البوح لمن تحب بما یختلج في ؛ أن تكون قادرً أولاً 

 ! اا كافیً قلبك من مشاعر.. كنت أظنھ أمرً 

لكن سعار آخر یفسد الأمر حین یبدأ العذاب والحیرة 
 ا ممن یحب.والتلھف أن یسمع العاشق ھذه الكلمة أیضً 

؛ صدى لكلماتك ومشاعرك ولیس ا مقابلاً اك بوحً إن یكون ھن
 ا.كأنك تخاطب جدارً 

لة الطرف الآخر؛ دون غیرة لو أننا نحب دون اھتمام بمباد
 !م سیكون الحب جمیلا وآمنا ومریحاك !ذابحة

لكنھ یتحول مع الرغبة المحمومة للتشارك إلى وجبة عذاب 
 نتناولھا كل حین حتى التخمة. 

ا أن بعد قراءتي لرسائل غسان: لیس مھمً ولعلني الآن أقول 
ا یفھمك ا تحبھ أو یحبك المھم أن تجد شخصً تجد شخصً 

 ..ویقدرك

ھذا شرط  ،عاطفتك؛ بینكما تكافؤ في الشعور ا یحترمشخصً 
 وھذا التكافؤ ھمُّ  ا،للحب كما أن لكل ارتباط وشراكة شروطً 

 الدیمومة فعلا.
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الشتات تخیل نفسك غسان آخر تطاردك كلاب الغربة و
وھموم الحیاة؛ قد ضاع وطنك وقذفت الحرب في وجھك 

 !غیر یسیر من أثقالھا اجزءً 

تحمل على عاتقك أمانة الكلمة في وجوه جلادیك وتجابھ 
 الخیانة والعمالة في صفوف رفاقك.

 !كلا مكان آمن ولا یسندك سوى صمود

كم تحارب من الأحزان؛ تتناوشك الھموم فتحلم بركن تأوي  
إلیھ كي ترتاح من مطاردة الحیاة ویأتي قلبك المتقد لیحب 

أن یخفف عنك ما تلاقي ینضم عن ا ا لا یفھمھ؛ عوضً شخصً 
إلى كتائب أحزانك ویصوب رصاصات كلماتھ إلى قلبك 

 ویسابق الجمیع لیكون أول من یفتك بك.

رافك بالبرود أو أوقف انسیابك تجاھل تخیل لو واجھ اعت
 المقصود.

تخیل أن یستھان بعاطفتك أو في أسوأ الأحوال تكون محل 
شفقة أو سخریة وفي أحسن الأحوال تنشر غادتك رسائل 

 غرامك لھا.

یأكلھا مثل الطعام  قلبك شخصٌ  طعَ تخیل أن من ترسل لھ قِ 
 ویستلذ مذاقھا!



169 
 

 ،اا لائقً ا كریمً ب موضعً الحب عاطفة جدیرة أن یتخیر لھا القل
ھا إذا لم یجد لھا القبول الذي تستحقھ؛ للقلوب أھواء ین یكفأو

 وربما من تحبھ یحب غیرك.

لعاطفة التي تستحیل إلى فعلام یذل المرء كبریائھ برسائل ا
 !استعطاف؟

یتبادلان الحب  !ا وكثافةما أجمل أن یتوافق قلبان شعورً 
شرح الآخر معناه؛ تصبح ا ویوحتى الألم؛ یكتب الأول سطرً 

 الرسائل أدبا.. ولیس عرائض استجداء باسم الحب.

 !ھذا النوع ھو السائد في الرسائل العجیب أن

 إلى متلقٍ  ،فأغلب الرسائل ھي نزف من طرف یتوجع
  یتذوق ھذا الألم بفرح وفخر.
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 ختامًا

 ھل سبق وأن ارتكبت جریمة حب؟

 بفراغ الرحیل أو التجاھل؟ اھل بقرت قلبً 

 ھل حطمت أبراج الأوھام في صدر لا یعرف أنك تكذب؟

 حبوك بعنایة؛ھل یمكنك أن تشعر كأنثى ھزمھا الكذب المَ 

 ؟وما أطول حبال الكذب التي تشنق القلب 

  ؟ریق أظلم بانطفاء الصراحة والثقةالعثرات في ط ما أكثرُ 

 ھل جربت الخیبة؟

 لغریق: أن ابدیت نصحً أھذه التي تشعل حرائقھا كلما 
 .یحرص أن یطفو جثة

 ربما أنت ضحیة!

فھل مرّ علیك عمرٌ قاحل حوّلك إلى نخلة خاویة تطرح 
 ا كلما ھزّ مشاعرھا الحب؟صخرً 

وعشقت جدران القفص  ھل قصقص الخوف جناحیك كأنثى؟
 كحمایة؟
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تؤمن بالحب كتعویذة تحمي قلبھا الھش من  ا لاالأنثى أحیانً 
 .خیانة غدر

بارتكاب الحزن واعتناق الیأس بحلم فات تغدر بقلبھا كل یوم 
 .موعده أكثر من مرة

 ي!قد لا یأت

والخیال ما زال  ،فقیاسات الحلم أكبر من حقیقة وأقرب للوھم
 .یمدد في الحلم

تزحف في قحط؛ ومتى طار فراشة..  ،ما زال القلب یرقة
 .تصطاده مجرد كذبة

مقطوعة على أحد أرصفة الحب  موجوع ھذا القلب كشجرة
 ..مزدحمةال

 موسوم بالخوف وانعدام الثقة.

**** 

 ستقتلك بین الحروف ألف مرة. ..امرأة تكتب ببراعة لا تؤذِ 

 ستفرق دمك بین الكلمات وتقید وفاتك في سطر..

 امرأة أحبتك فربما زرعتك في صدرھا شتلة ورد. لا تؤذِ 

 فتحول حبك إلى قبضة شوك تنزعھ بأظافرھا الحادة.
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 .افقد یقتلك صمتھا یومً  اكثیرً  ثرامرأة تثر لا تؤذِ 

 .ربما داخلك أقل جمالاً  جمیلاً  اامرأة لا تملك لسانً  لا تؤذِ 

 اا وأغزر دمعً امرأة لھا قلب أم، فالأمھات أرق قلوبً  لا تؤذ
 وأقرب للصفح.

امرأة حزینة، ستنسى كل أحزانھا وتصبح إساءتك كل  لا تؤذِ 
 الحزن.

 .اوتشیخ المرأة ألمً امرأة كالطفلة؛ ستموت الطفلة  لا تؤذ

لا تحزن امرأة سعدت بك؛ ستبقى سعادتھا المغدورة تعاسة 
 ضمیرك.

لا تذبحھا بقسوتك فقسوة كلماتھا حین ترمیھا في وجھك ما 
 ھي إلا أنینھا الضعیف حین تذبح.

*** 

 وأنت تكتبین عن الحیاة والحب وحتى الحزن.

 .ابتسمي فأنت ربما تزرعین ابتسامة في وجھ عابس بكلمة

 أو تنتزعین شھقة من قلبٍ وجد نبضھ في عبارة.

 بحرف. اا، أو تصفعین خائنً ربما تواسین حزینً 
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 في الحیاة. اأو حتى رأیً  اأو حزنً  اأو حبً  اتكتبین الناس وجعً 

أو  اتمطرین الكلمات في صحراء لم یزرھا المطر صیفً 
 .شتاءً 

وأنت تكتبین في محراب الكلمة عن الحب ربما تفتقدین أن 
 بقصائد حب مترعة. كِ ى غیرُ وتحظَ  یقال لك كلمة عذبة

كتب من أجلھن ا تولد الكاتبات الساحرات وتموت ولم تُ أحیانً 
 قصیدة.

وتبقى كتاباتھن في الحب منارة في أنواء الشقاق والفراق 
 حبیب إلى حبیبھ. تھدي كلَّ 

كلمة تكتبینھا  بلتذكري فقط.. أن السعادة كلمة قد لا تقال لك 
 أنت.

 ا.. السعادة أنت وما تكتبین.أبدً  لسعادة لیست رجلاً ا

*** 

ا وأنت في سن صغیرة ستكبرین قبل الأوان ي كثیرً ئلا تقر
وتنمو أحلامك ولا یتسع لھا عمرك؛ إذا قرضت كفأرة 
صغیرة كل الكتب التي تصادفك في صغرك لن یكون ھناك 

 حكایة تثیر دھشتك حین تكبرین.
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ح كل فتاة بطلة لروایة بنھایة لا تدمني الحكایات، فلن تصب
 سعیدة.

فسندریلا كانت فتاة خیال، وفتاة الواقع ھي كل سندریلا تفقد 
 قلبھا وتعود بالحذاء.

الطویل لترسلین رسائل لن تصادفي في حیاتك صاحب الظل 
لا یوجد ھنا سوى صاحب اللسان الطویل الذي  ،الشوق إلیھ

 یختلق ألف كذبة.

یتعذب بلا سبب، فقدت ضبط  اكائنً ا تصبح دودة الكتب أحیانً 
، االتوزان بین الخیال والواقع، لا تدري ماذا ترید تحدیدً 

تخسر بذكائھا ما تربحھ أخرى بالغباء، تسعى للكمال ولا 
 یوجد في الإنسان سوى النقص.

  .ھذه حقیقة بین كل ما قیل أو كُتب من كذب.

 لا تدمني الخیال. 

 

 

 




